كلمة الوعي 
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المسلمون بحاجة الى للدكتور ابراهيم ابو الخشيب 
الفنون الاسلامية واثرها للاستاذ عبدالغنى محمد عبدالته 
ليس من الحديث النبوي للتحرير 
القدس في مؤتمر وزراء الأوقاف للتحرير 
اسكبان الاسرة الأولى للدكتور محمد طموم 
الاسلام والاسرة )١(‏ للدكتور احمد شوقي الفنجري 
العقيدة الاسلامية للشيخ زكريا ابراهيم الزوكة 
الفتاوى للدكتور محمد سلام مدكور 
مع الشباب للتحرير 
باقلام القراء للتحرس 
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مواقيت الصلاة 
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الألظاذ١-اق‏ اقللا -ام 
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المزيد من الوعي . وايقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسية 


وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 


السنة السادسة عشرة 


السعودية ريال ونصف 
الامارات درهم ونصف 
قضر ريالان 
البحرين 14 فلسا 
اليمن الجتوبي ٠‏ فلسا 
اليمن الشمالى ربالان 
الاردن ٠ ١‏ فلس 
العراق ٠‏ فلس 
سوريا ليرة ونصف 
لبنان ليرت ونصف 
ليبيا ٠٠‏ درهما 
تونس ١‏ مليفا 
الجزائر ديئار ونصف 
المغرب درهم ونصف | 
بقية بلدان العالم 


0 ل ما يعادل ١١‏ فلس كويتي 


العماد الآول للاسلام 

بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن الاسلام يقوم على 
أركان خمسة فقال : ( بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
| وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) . 
| والركن الأول من هذه الأركان . وهو شسهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله , هو الذي تقوم عليه بقية الأركان ٠‏ وهو في شقه الأول إقرار من 
العبد لله تعالى بالألوهية المطلقة , وهذا يعني أن السلطة الحقيقية التي 
بيجب أن تعبد وتطاع هي الله وحده ‏ فلا يجوز الخضوع لغيره , وقد 
قال الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام : ( فاستمع لما يوحى,. 
| إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وخاطب رسوله 

محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 

ويعني كذلك أن الله تعالى هو وحده القوة المدبرة لهذا الكون ٠‏ وأنه لا 
تدبير لانسان في صغيرة ولا كبيرة الا أن يشاء الله » ومن ثم يجب أن يؤخذ 
عن شريعة الله كل وسائل الحياة , لأنها شريعة اللطيف الخبير الذي 
يعلم أمر عباده ,. ويشرع لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم 

وشريعته ‏ سبحانه ‏ واقع أرضي عظيم الخطر كبير الشأن . تقوم 
عليه سياسة الحكم , والمال » والقضاء . والادارة » وكل تنظيمات 
الأرض ٠‏ وكل العلاقات التي تقوم بين طوائف المجتمع المختلفقة , 
المتضاربة المصالح والحقوق والواجبات . فلا حكم الا بما أنزل الله ولا 
تصريف للمال الا بما رسم الله , ولا تنظيم لأمور المجتمعات الا بما بيذه 
لله قال تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أاحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . 

أما الشق الثاني من هذا الركن . وهو شهادة أن محمدا رسول الله 
فيدلنا على المصدر الذي نستقي منه هداية الله ونأخذ عنه تفسير وحي 


انه : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأقواله وأفعاله وتقريراته » هو 
:سيان الصحيح الكامل الدقيق لشريعة الله » ومن ثم كان القدوة التي 
.جب الاقتداء بها :(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
لل واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) . 

واي تجاه لمشرق أو مغرب بحثا عن قدوة ومثال » اتجاه ضال ٠‏ تشقى 
به الحياة ولا تسعد , وتذل به الأمم ولا تنهض .. ذلك أن الجوانب 
الصحيحة النظيفة للحياة الدنيوية والأخروية » لا تتمثل في أروع 
صورها الا في محمد صلى الته عليه وسلم فهو الانسان الذي تجمعت 
فيه كل المعاني الانسانية الكريمة , يتسامح ويعفو حين يتطلب المجال 
التسامح والعفو . ويشتد على الأعداء ويثبت في الجهاد ‏ حتى في أحلك 
الظروف وغلبة الاعداء ‏ حتى يحول الهزيمة الى نصر والضعف الى 
قوة » ويعدل , فلا بصرفه عن اقامة الحق شفاعة صاحب » ولا شرف 
شريف ء ولا قرابة قريب ٠‏ ويدعو الى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » 
فيجمع بتواضعه ولينه القلوب ويؤاخي بين النفوس . 

اذن فليست شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » مجرد لفظ 
بلفظ به اللسان » ولا مجرد وجد يجيش به الجنان . وانما هي خضوع لته 
وتطبيق لشريعته , واقتداء برسوله في كل ما جاء به عن ربه جل وعلا . 

وللايمان بالته وبشريعته وبرسوله محمد صلى الته عليه وسلم ‏ طعم 
حلو جميل ٠‏ يتذوقه المؤمنون الراضون بربوبية الله وشرعه وقيادرة 
رسوله » قال عليه الصلاة والسلام : « ذاق طعم الايمان من رضي بالته ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا » . 

واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما جاء به من عند الله » 
هو البرهان الواضح على حب المسلم لخالقه . وهو الأساس لرحمة الله 
بعباده . ومغفرته لذنويهم قال تعالى لرسوله : ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) . 

وكل من ادعى محبة الله وهو عازف عن شريعته غير متبع لما جاء به 
رسوله فهو كاذب ف دعواه قال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » . 

ذلك أن الاسلام معرفة 7 واقرار 7 وانقباد لأوامر ابته ظاهرا وباطنا 7 
فمن عرف وعى », ومن أقر أعلن ومن انقاد برهن على صدق إعلانه . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . رئيس التحرير 
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وآيات آل عمران ( 159 ) والنساء 
(؟١1١)‏ والمائدة ( 468-41١‏ ) 
المدنية منها حديث رواه ابن أبي حاتم 
عن كعب الأحبار جاء فيه : ( إن الله 
يقول لعيسى عليه السلام : هو عبدي 
المتوكل المختار . ليس بفظ ولا غليظ » 
ولا صخاب في الأسواق . ولا يجزى 
السيئة بالسيئة , ولكن يعفو ويغفر , 
مولده بمكة وهجرته بطابة . ويملك 
الشام . وأمته الحمادون . يحمدون 
الله على كل حال . وفي كل منزلة لهم 
دوى كدوى النحل في جو السماء . 
ويأتزرون على أنصافهم في القتال مثل 
صفهم في الصلاة .. رعاة الشمس 
يصلون حيث أدركتهم ولو على ظهر 
دابة ) ومنها حديث أخرجه الامام 
أحمد عن عبدالله بن مسعود ب 
وأورده أيضا ابن كثير ‏ جاء فيه 
فيما جاء : ( إن عمروبن العاص قال 
للنجاشي حينما جاء إليه موفدا من 
قريش للوشاية بالمهاجرين الأولين إلى 
الحبشة ولاسترجاعهم : إنهم 
يخالفونك في عرسى ابن مريم فقال 
لهم : ما تقولون ؛؟ قالوا : نقول كما 
قال الله عز وجل : كلمة الله وروحه 
ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يمسسها بشر ولم يعترضها ولد . 
فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا 
معشر الحبشة والقسييسين 
والرهبان . والله ما يزيدون على الذي 
تقولون فيه ما يساوي هذا . ثم قال 
لهم مرحبا بكم ويمن جئتم من عنده . 
أشهد أنه رسول الله وأنه هو الذي 
نجد في الانجيل , وأنه الذي بشر به 


عيسى ابن مريم . انزلوا حيث شئكتم . 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه ) 
ومنها حديث أورده الخازن 
والزمخشري عن كعب الأحبار جاء 
فيه ( إن الحواريين قالوا لعيسى يا 
روح الله هل بعدنا أمة . قال : نعم , 
يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار 
أتقياء كأنهم في الفقه أنبياء يرضون 
من الله باليسير من الرزق ويرضى الله 
منهم باليسير من العمل ) . 

( © ) أما ما جاء في الآية (1) 
من حكاية قول عيسى عليه السلام 
لبني إسرائيل إنه رسول الله إليهم 
ففي الأناجيل المتداولة ألتي يعترف 
بها النصارى كثير من العيبارات 
المؤيدة لذلك وهذه طائفة من ذلك : 
( أراه إبليس جميع ممالك العالم 
ومجدها وقال له أعطيك هذه كلها إن 
خررت ساجدا لي . حينكئذ قال له 
يسوع اذهب يا شبطان . فانه قد 
كتب للرب إلهك تسجد له وحده تعبد ) 
( متى ١١  :‏ )و( لا لكم أبا على 
الأرض فان أباكم واحد وهو الذي في 
السموات ) (متى +8 )١١‏ 
( ولكن لكي تعلموا أن ابن البشر له 
سلطان على الأرض أن يغفر 
الخطايا ) (مرقس ؟  )١٠١‏ 
ويقصد نفسه بابن البشر . ( فقال 
يسوع لماذا تدعوني صالحا إنه لا 
صالح إلا الله وحده ) ( مرقس ) , 
١9-٠‏ ) و( فقال لهم إنه ينبغي 
لي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله 
لأني لهذا ارسلت ) ( لوقا 6غ 
4:). 
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) الحق الحق اقول لكم ان من 
يسمع كلامي ويوّمن بمن أرسلني له 
الحياة الأبدية ولا يضير إلى دينونة . 


ولكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة ) 
( يوحنا ه ‏ 55 ) و ( أما أنا فلي 
شهادة أعظم من شهادة يوحنا لأن 
الأعمال التي أعطى لي الأب أن 
أتممها هذه الأعمال التي أنا ا 
هي تشهد لي بأن الأب قد أرسلني ) 
( يوحنا الاصحصاح 37-5 ) 
( فأجابهم يسوع وقال إن تعليمي 
ليس هق في بل للنذئ ارسلنني ) 
(يوحنا 0 4: ) (فقال لهم 
يسوع إذا رفعتم ابن البشر فحينئذ 
تعرفون اني أنا هو وأني لست آفعل 
شيئًا من عندي ولكني كما علمني 
الأب كذلك أقول ( يوحنا 4 55 ) 
( فصاح يسوع وقال من آمن بي 
فليس بي يؤمن بل بالذي ارسلني ) 
( يوحنا ١‏ 45 ) ( إن تعليمي 
ليس هى لي بل للذي أرسلني . ان شاء 
أحد أن يصنع مضيئته يعرف التعليم 
هل هو من الله أم أنا اتكلم :من 
عندي . إن من يتكلم من عنده إنما 
يطلب مجد نفسه فأما الذي يطلب مجد 
الذي أرسله فهو صادق ولا جور عنده 
( يوحنا 7 ) ( أما أنت فاذا صليت 
فادخل مخدعك وصل إلى أبيك في 
الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية هو 
يجازيك ) ( متى 5 -97) . 

( ابانا الذي في السموات ... إن 
غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم ) متى . ( طويبي 
لصانعي السلام فانهم أيناء الله 
يدعون ) ( متى ١١-5‏ ) . 


(يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
آليم ( ٠١‏ ) تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون ( ١١‏ ) يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم ( ١١‏ ) 
وأخرى تحبونها نصرمن الله وفتح 
قريب ويشر المؤمنين ( ١١‏ ) سورة 
الصف . 


شرح وتعليق : 

١ (‏ )عبارة الآيات واضحة . ولم 
يورد المفسرون رواية ما في صددها . 
والمتبادر أنها متصلة بمطلع السورة . 
وفيها عود على بدء في الحث على 
الجهاد . وهذا يؤيد ما قلناه إن 
الآيات التي جاءت بعد المطلع قد 
جاءت على سبيل التعقيب والاستطراد 
والتدعيم . ويسوغ ترجيح نزول هذه 
الآيات وما قيلها منعا . 

(؟) أسلوب الحث والترغيب 
الذي جاءت عليه قوى . وقد احتوت 
بشارتين للمؤمنين الذين وجه إليهم 
الخطاب . أولاهما » أخروية وههي 
رضاء الله تعالى ومغفرته وجناته . 
وقد قدمت بالذكر لأنها خير وأبقى . 
وثانيتهما » دنيوية مما يحبونه وهي 
النصر في الجهاد الذي يدعون إليه 
والفتح السهل القريب الذي سوف 
بيسره الله لهم . 

(؟ ) وسورة الفتح التي تأتي في 
روايات ترتيب النزول بعد سورة 


0 


الضف -مباشرة: قد احتوت تنويها 
عظيما بقتح الله المبين الذي قصد به 
ضلح: الحدينينة : 
إشارة إلى فتح قريب ومغانم كثيرة 
يشرها الله للمسلمين. وهذا ما كان 
نتيجة: غزوة خيبِر وما بعدها التي 
كانت بعد صلح- الحديبية مياشرة 
تقزيبسا ::-وفيكذا تكوئ. اليشارة 
الدنيوية التي احتوتها الآيات لم تلبث 
أن تحققت فكان ذلك من منجزات 
القرآن الباهرة . 

( 5 ) وقد يكون هذا التوافق بين 
السورتين دليلا أو قرينة على صحة 
ترتيب هذه السورة بين يدي سورة 
الفتح . 1 
( © ) ولقد كان ما احتوته الآيات 
من بشائر دنيوية وما احتوته آيات 
أخرى من إشارات إلى الغنائم التي 
تدخل في يد المسلمين نتيجة للحركات 
الجهادية التي يقومون بها وسيلة 
لغمز أعداء الاسلام . وقولهم : إن 
القرآن كان يثير في نفوس المسلمين 
مطامع الغنائم والفتح فيحملهم على 
القتال حتى لقد قال بعضهم : إن 
بعض الوقائع الحريية مثل وقعة خيبر 
لم تكن إلا وسيلة إلى مل' أيدي 
المسلمين بالغنائم ومكافأة لهم على 
الاسلام 2 

وننبه أولا على أن حث المسلمين على 
القتال لم يقتصر في أي موضوع قرآني 
على الاغراء بنتائجه الدنيوية . بل 
كان الترغيب ف ذلك يأتي على الهامش 
كما يظهر من الآيات التي نحن في 
صددها وفي آيات كثيرة مثبوتة في 
سورة البقرة. وآل عمران »2 


واحتوت كذلك 


والقتستاء ..-والأنفسال , والتويسة: 
والأحزاب ٠‏ بل إن أكثر الآيات التي 
حثت على الجهاد قد اقتصرت على 
الترغيسن: برضياء 'اللبة وجزاكم 
الأخروى . وعلى بيان ما في الجهاد 
من واجب عظيم وضرورة مبرمة لاعلاء 
كلمة الله ومقاتلة العدوان وضمان 
حرية الدعوة إلى دين الله وحرية 
المسلمين وأمنهم ومن دليل على صحة 
إيمان المؤمنين . بل وكان الخطر 
والقتل والأذى والغم والفرح والجهد 
هو الأكثر توقعا وورودا والذي نبه 
إليه القرآن في آيات كثيرة : ( اقرأ 
آيات البقرة ١56‏ و١5‏ و18١5‏ وآل 
عمران ١75 ١١١‏ والتساء 
قلااى فى على ال 43و 
والأنفال 4 و8" !؟ك و57 158 
والتوية 4” و54 55و41 كوو 
590١‏ و؟؟! والأحزاب 5 - 
0 

ونندبه ثانيا على آننا لسنا نرى 
شذوذا أو محلا للفخر بالقرآن حتى 
فيما احتواه من بشرى الفتح والغنائم 
والترغيب فيها لأن ذلك متسق كل 
الاتساق مع طبيعة الحياة . وهذا هو 
أسلوب القرآن عامة في معالجة 
الأمور :.مهاافيه حكمة سامية ترشخ 
الشريعة الاسلامية للخلود . 

وفي صدد ( جنات عدن ) نقول : 
إن هذه العبارة وما يقاريها تكررت في 
القرآن . ولقد ذكرت جنة عدن في سفر 
التكوين أول اسفار العهد القديم على 
أنها هى التي أسكن الله آدم فيها 
حينما خلقه ولا يعرف يقينا كتاب هذا 
السفر ومصدره وزمنه وإن كان فيه 
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جمادي الآخرة ١4٠8‏ اها 


ما يفيد أنه كتب بأقلام إسرائيلية بعد 
موسى عليه السلام بمدة طويلة . وفي 
أكان سب النفن. .المنقوشة نشسات 
اسمها ( أدنت ) ويرجح أن اسم عدن 
اليمن المشهورة إلى اليوم تطور عنها . 
فيجوز أن تكون هذه الجنات مما كان 
مشهورا بحسن سنائه وروائه في بيئة 
النبي صل الله عليه وسلم . 

ولقد اقتضت حكمة التنزيل وضف 
نعيم الآخرة وعذابها بأوصاف دنيوية 
للتأثير والترغيب والترهيب فيجوز أن 
يقال إن الله سبحانه أراد تبشير 
عباده الصالحين بجنات مثل الجنات 
التي سمعوا بها وسماها باسمها 
والله تعالى أعلم . 


( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله فآمنت 


. آمنوا على 
عدوهم فأصيحوا ظاهرين 
1 )الصف / .١5‏ 
شرح وتعليق : 


)١(‏ وهذه الآية متصلة 
بالموضوع نفسه بأسلوب آخر فيه 
تفيل وتذكن وحك ودعوة إلى الناس : 
© فالمؤمنون بالرسالة المحمدية 
مدعوون إلى أن يكونوا أنصار الله . 
© وعليهم أن يتأسوا بالحواريين 


الذنين استجايوا إلى دعوة عيسى اين 
مريم عليه السلام حينما هتف قائلا : 
( من أنصاري إلى الله ) فأعلنوا 


أنهم أتصار الله . 
© وكان نتيجة لذلك أن آمنت طائفة 
من بني إسرائيل بعيسى ورسالته » 
وكفرت طائفة 2. فأيد الله تعالى 
المؤمنين على أعدائهم فظهروا عليهم 
واتتضروا .. 

(50) والتامق المطلدوب .هئ ان 
يستجيب المؤمنون بالرسالة المحمدية 
لهتاف رسول الله ودعوته إلى نصره 
والجهاد في سبيل الله . 

( 5 ) والفقرة الأخيرة من الآية 
تنطوي على بشارة ضمنية للمؤمنين 
بالرسالة المحمدية إذا ما استجابوا 
لدعوة الرسول إلى النصر والجهاد 
حيث يكون الله تعالى مؤيدهم على 
الذين كفروا بهذه الدعوة ومظهرهم 
عليهم ١‏ . 35 

( ؟ ) وهذه الفقرة تنطوي كذلك 
على بيان وأسياب ما سجله التارييخ 
قبل نزولها وإلى حين نزولها من حقيقة 
وهي انتصار الذين آمنوا بعيسى عليه 
السلام على الذين كفروا به من بني 
إسرائيل . 

( © ) والآية وثيقة الصلة بما 
قبلها . والمرجح أنها نزلت معها ومع 
ما قذلها معا : 

(5):وواختحع أن العيبحارة 
القرآنية لا تفيد أن الحواريين هم فقط 
الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام 
من بني إسرائيل في حياته . بل تفيد 
أن جماعة أخرى قد آمنت أيضا وهو 
ما كان فعلا وحقيقة . 

(/ا)وجملة: (فأصبحوا 
ظاهرين ) قد تفيد أن الانتصار الذي 
تم للمؤمنين برسالة عيسى على 
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الكافرين بها قد وقع بعد وقت ما . 
وقو:ما كان فغلا وحقيقة أيضًا:: 

(8 ) وننبه في هذه المناسية على 
أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها 
توكيد رباني بنصر الله للمؤمنين 
ولرسله وبنصر الله لمن ينصره وكون 
نصر المؤمنين حقا على الله عز وجل 
وعلى أن معظمها موجه للمؤمنين 
بالرسالة المحمدية ( اقرأ آيات البقرة 
8 ., والتوية ٠١‏ و ٠١‏ , والأنفال 
53 والجج . +2 واليروم 21 + 
والصافات ١7١‏ 7175 , وغافر 51 
ومحمد # ) . 

(1 ) وكلمة : ( الحواريين ) قد 
تكررت في القرآن حيث جاءت أيضا في 
سورتي آل عمران والمائدة . وعلى رأي 
جمهور المفسرين ومنهم الطبري 
والبغوي وابن كثير والنسفي والخازن 
أنها عربية الأصل والمعنى مع 
أختلاف. فق التدريي : .حيك قبل : 
إنها من ( الحور ) وهو البياض ٠‏ 
لآن الحواريين كانوا يلبسون الثياب 
البيضاء . أو من ( الحواري ) وهو 
لباب الدقيق وخالصه . وأطلقت 
الكلمة: غربيا” وضجبارا على .ضفحوة 
أخصاء الشخص وخالصتهم له . 
ومما قيل : إن ( الحواري ) قد يعني 
النظيف النقي . ومن ذلك إطلاق 
( الحورية ) و (الحوريات ) و 
( اللحور )عن الستاء الحجريات أو 
على من تكون ألوانهن ناصعة البياض 
أو شديدة النظافة . 

ومما قيل : إن ( الحور ) في اللغة 
هو شدة بياض العين . ومنه الحور 


النصير من حديث رواه الشيخان 
والترمذي جاء فيه : « ان النبي صلى 
الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم 
الأحزاب كان الزبير بن العوام رضي 
الله عنه أول الملبين مرة بعد مرة فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي 
حواري وحواريي من أمتي الزبير » 
ولا يفيد الحديث كون الكلمة بمعنى 
النصير لغويا . وريما كانت بقصد 
تشبيه الزيير بحواريي عيسى الشديدي 
الأخلاصض والاستفراق فيه : 

ولقد أرجع بعض الباحثين الكلمة 
إلى ( حوارا ) الآرامية يمعنى 
( الأبيض ) وقالوا : إنها دخيلة على 
اللغة العربية . واللغة العربية واللغة 
الآرامية من أصل واحد . فلا يستبعد 
أن تكون الكلمة مشتركة . ولا يمكن 
القول إنها دخيلة لأن معناها لغويا 
عربيا » البياض أيضا . ومما ذكره 
السيد رشيد رضا أن بعض كتاب 
النصارى زعموا أن الكلمة محرفة عن 
كلمة ( الخورى ) اليونانية الآصل 
وفند الامام رشيد هذا الزعم لغويا 
وصرفيا واستعمالا تفنيدا قويا . 

٠١ (‏ )هذا . والحواريون اثنا 
عشن عل ما تكرفيسم ‏ أصحتكان 
الأناجيل . وهم سمعان المدعو 
بطرس ‏ اندراوس اخوه ‏ يعقوب 
ابن زيدى ‏ اخوه يوحنا ‏ فيلبس - 
برتلماوس ”توما ب :متى. العشناا نت 
يعقوب بن ملفى ‏ تدارس ‏ سمعان 
الثانوي ‏ يهوذا الاسخريوطي . 

( انجيل متى ٠١‏ انجيل مرقس 
" انجيل لوقا 5 ) 

والحمدلله رب العالمين 
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ترتيب الرسول لآبات القرآن وسوره وتنظيم معرفتنا 
الانسانية : 

١‏ ترتيب السنة لآبات القرآن وسورد واستبعابه لكل 
أحوال المعرفة الانسانية . 

” - البدايات والنهايات وأهميتها الكبرى في ترتيب آبات 
الله الكونية والقرآشضة . 


٠ 0‏ حدود المعرفة الانسانية قي معرفة الترتيب الالهى في 
00 أحزاء الكون . 


١‏ ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره واستيعابه لكل أحوال 
المعرفة الانسانية : 

جعل الله السنة هي التي ترتب 
آيات القرآن وسوره . حيث أمر الله 
رسوله بالقيام بهذه المهمة الكبرى . 

وترتيب السنة لآيات القرآن ٠‏ له 
نتائجه العملية 2 التي تريط عقولنا 
وقلوبنا ريطا وثيقا بالقرآن والسنة . 
فاذا تم هذا الفهم لمن كان أهلا له , 
من النين يتلون كتاب الله حق 
تلاوته » ويجعلون سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , يابا مفتوحا 
دائما بينهم وبين كتاب ريهم . كان 
نلك هو السبيل الى التفسير الصحيح 
لكل حقائق الكون والحياة . 

إن ترتيب السنة لآيات القرآن 
وسوره » تؤدي إلى تنظيم التفكير 
الانساني مع كل صلة بين أحد من 
الناس ٠‏ ويين أي قليل أو كثير من 
القرآن . 

ولننظر مثلا في هذه الجملة القرآنية 
وهي قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون 
القرآن ) وقدجاءت يسورة النساء 
في قوله تعالى : ( أفلا يتديرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( 85 ) 
النساء . 

ثم جاءت ‏ بسورة محمد في قوله 
كغاق”: 

( أفلا يتديرون القرآن أم على 
قلوب اقفالها ) ( 4" ) محمد 

إن هذا الترتيب في سور 
المصحف , يجعلنا نتذكر مع اتصال 


القراءة أن هذه الجملة السايقة وكنلك 
كل قول قرآني آخر مهما قل أو كثر 
مما يجعل تفكيرنا منظما ومرتبا على 
نحو موافق تماما للواقع العملي في 
إلكوق,والهداة: ب 

فآبة سنورة النساء تدين انا مُعْسدقن 
القرآن وهو الله تعالى , والله متفرد 
بصفات الألوهية وليس كمثله شىء 
لذلك فان القرآن لا ينبغي أن تجد فيه 
أي اختلاف . 

يأتي هذا في ترتيب السور ‏ 
اولا ‏ ثم يأتي ‏ أخيرا ‏ في سورة 
محمد باب أخير في قضية ديرا 
للقرآن , يبين لنا أن الذين لا يتدبرون 
القرآن إنما هم منغفلقون على 


وهكذا تبدأ القضية السابقة 
وتنتهي في ترتيب موافق تماما للواقع 
العمل , حيث تزل القرآن ويضها م5 
الله تعالى . فكان ذكره أولى 
بالتقديم » ثم وجب على الناس أن 
يتدبروا القرآن . فكان ذكرهم أولى 
بالتأخير 

ولولا دجوت الجملسة السابقة 
بموضعيها كما تم ترتيبهما في هاتين 
السورتين . ما ظهرت لنا أهمية هذا 
الترتيب كما تتجلى في الآيتسين 
السابقتين من سورة النساء ثم سورة 
محمك . 

وهكذا تفتح السنة أمام العقل 
البشري . أبواب كل العلوم . في 
ترايط وانسجام . وأخلاق فاضلة » 
ومشاهد جميلة » في وحدة وتنوع , لا 
مجال معها لأي تناقض بين العقيدة 
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الشميسة : والقوق الصنائق + 
والعمل الصالح . 

ذلك أن الذي يجعلنا نشعر بالوحدة 
والتنوع . والجمال والكمال في كل ما 
يحيط بنا من آيات الله القرآنية وآياته 
الكونية . إتمنتا هو هذا الترقييت 
الالهي , لأجزاء كتابه القرآني » 
وكتابه الكوني . مع استقلال كل 
منهما بحقيقته ,» لأن الخلق غير 
الكلام » وإن كان مصدرهما الواحد 
هو الله تعالى وحده لا شريك له . 

والقرآن في جملته وتفصيله » 
مرتب هذا الترتيب ٠‏ الذي تظهر لنا 
آفاق عظمته , مهما تتجدد حاجاتنا 
إلى النظر في الارتباط بين أي جزء من 
أجزائه . وبين القرآن كله في جملته 
الواحدة . 

وهنا يتجلى لنا أن القرآن لا يحاط 
بكل ما فيه من الاعجاز . 

فنحن لا نستطيع أن نحصي 
الروابط بين قليل القرآن وكثيره , 
وإنما سبيلنا إلى تلك ٠‏ أن نعمل بما 
علمنا منه » وأن نوّمن بما لم نحط به 
من علومه ٠‏ فترده إلى عالم كما 
أرشدتنا السنة المطهرة إلى نلك . 

وننظر فنجد البشر لا يستطيعون 
أن يحصروا حاجاتهم إلى ما تتعدد 
مواضعه من حروفهم في كلماتهم » ثم 
من كلماتهم بين الكلام كله في أي 
كتاب من كتبهم ؛ أو في أي حوار من 
حوارهم , الذي يديرونه فيما بينهم . 

أما كلام الله فهى يحمل معه 
إعجازه العظيم ؛ في تقدير الله لمواضع 
كل حرف "أو كلفلة :آق,حملة + ميحينة 
نقرأ القرآن قراءة متصلة فنةتذكر 


الآيات المتشابهة , ويلفت أنظارنا ما 
تحتوي عليه من المقاصد المتنوعة 
المتجلاة » لنستخلص من كل منها ما 
خصه الله به من وجوه العلم, 
وتكتشف التزصبي: المعضيزة. فى بهذة 
المقاصد , التي تتفق دائما » مع ما 
يخضع لها من آيات الله الكونية . 

وكذلك نجد النظام نفسه إذا ريطنا 
بين معرفتنا الانسانية وبين أجزاء 
الآيات القرانية من حرفت او كلمة لو 
جملة . حيث لا يتوقف البحث العلمى 
عند القراءة المتواصلة . وإنما يتسع 
القرآن للبحث المباشر في كل جزء من 
أجزاء الآيات كلما تعددت مواضعه في 
القرآن كله . لاستخلاص الأشباه 
والنظائر » واستنباط الأحكام . 

بل إن الأمر أعظم خطرا من نلك » 
حين تريط بين هذه الحقيقة المذهلة , 
المليئة بدلائل الاعجاز 2 وبين تفسير 
السنة للقرآن . وارتباط مدلولات 
الأحاديث الشريفة كل منها فيما 
يخصه ء بمدلولات الآيات 
ومقاصدها . 

ولعل هذا هو الأساس العظيم 
الذي جعل ابن جرير الطبري يخص 
كل عدد يسير من آيات القرآن في 
تفسيره » يعدد كبير من الأحاديث 
الصحيحة التي تكفي وحدها.ء 
لتفسير القرآن وتطبيقه تطبيقا عمليا 
على وجودنا ومعرفتنا بكل مكان 
وزمان » بحيث يتنوع العمل في 
الآيات 2 ثم يتجدد هذا التنوع في 
الأحاديث التى تفسرها , والمقاصد 
واحدة . في جملتها وتفصيلها , لآن 


الله خص القرآن بما خصه به من 
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المقاصد , ثم جعل السنة تنطلق بهذه 
المقاصد . وتريطهما بحركة الوجود 
البشري ؛ في كل مكان وزمان ٠‏ 


 "‏ البدايات والنهايات وأهميتها 
الكبرى في ترتيب آيات الله الكونية 
والقرانية : 

الوحدة والتنوع في آيات القرآن 
وسوره . تقوم على ترتيب الآيات 
والسور . كما تقوم على بداية ونهاية 
معلومة . لكل سورة بين اللسور ء 
وكل آية بين الآيات . 

فهذه البدايات والنهايات هي 
المعالم القرآنية ». التي تبين لنا 
الاعجاز. في شكل القرآن 
ومضمونه , بل إن هذا الفراغ هو 
الذي نرى من خلاله البدايات 
والنهايات لكل كثير أو يسير من 
الحروف. + والكلمدات. ,والجمدل؛ 
والآيات والسور . 

فهكذا جعل الله كلا من القرآن 
والسنة . مستقلا بتكوينه اللغوى ,2 
حتى يكون هناك مجال لرؤية الوحدة 
والتنوع » في كل منهما ٠.‏ ومجال 
لمعرفة المقاصد المتجددة . بكل 
منهما . 

وهذا أمرله دلائل مماثلة في آيات 
ال الكونية + كما تتطر فتحد الداع 
ملحا في البحر . وعذيا في الأنهار , 
فاذا تجاور هذا . وهذا . لم يبغ أي 
منهما على الآخر . وإنما يتحرك كل 
نوع في مجالات-حركته ٠‏ فتكثر نعم 
الله على خلقه . ويدل يعضها على 
بعض ., وتتجدد النعم وتتنوع . وكلها 
من الل وده الا شريك له ., 


ولولا التفرق بين النجوم والكواكب 
والآقمار .ما عرّفنا كل توع من:هذه 
الأنواع ٠‏ بذاته , إن تأملناه بصفة 
شاضة :"وما كانت هناك وصسدة 
مترابطة . بين أنواع الخلق كلها , 
نكتشفها إذا نظرنا نظرة عامة إلى 
الكون كله . لنجد الأقمار تدور حول 
الكواكب , والكواكب تدور حول 
النجوم » وهي تجري ‏ مع ذلك - 
إلى قدر معلوم. وكل في فلك 

ونحن كلما أنعمنا النظن في هذه 
الفروق الدقيقة ٠‏ بين الوحي الالهي 
من قرآن وسنة » ويين كلامنا البشري 
العادي , مهما يكن مصدره ؛ في 
الفكر أو الفلسفة أو مصطلحات 
علومتا الشركة امككنا. أن اتعرف 
الفضل العظيم لكلام الله وسنة 
رسوله ؛ في استيعاب حركة الوجود 
البشرى ؛ بكل دقائقها . والاحاطة 
بكل حاجاتنا إلى التقدم الاخلاقي 
والمادي . الذي لا ينفرط به عقد 
الحياة . ولا تختلف دروبها . ولا 
تتداعى معه الأفكار. والأقوال 
والأعمال . على حقائقها . وإنما 
تصبح الحياة الانسانية ؛ على كثرة 
أهدافها وتنوعها , كالشجرة الكثيرة 
الألوان والثمار ٠‏ التى لا تكشف عن 
الحركة والتجدد . وقد أخذ كل جزء 
من أجزائها موضعه الصحيح ٠‏ وكل 
لون من ألوانها تركيبه الدقيق . وكل 
حركة من حركاتها . زمانها ومكانها 
المتفق مع وحدة الكون وتنوعه . 
ومسيرة الدنيا كلها وهي في طريقها إلى 


الآخرة 
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4 حدود ال معرفة الانسانية‎ ١ 
معرفة الترتيب الالهي لأجزاء‎ 
: الكون‎ 

ونحن كلما أنعمنا النظر في قضية 
الترتيب الذي أتمه الله لآيات القرآن 
وسوره » علمنا أن أي علم بشري 7 
بد أن يكون خاضعا لكتاب الله وسنة 
رسوله . ليستلهم هذا المنهج 
العظيم ٠‏ في بيان حدود المعرفة 
الانسائية ٠.وتفسير‏ حاماتنا الدائمة 
للوحي الالهي . 

ولننظر إلى ترتيب المعاني بهذه 
الآية من آيات القرآن . 
١‏ أو لم يتفكروا في أنفسهم . 
؟ ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسحي 

- وإن كثيرا . الناس بلقاء 
ربهم لكافرون . (*) الروم . 

إن ترتيب هذه 0 بموضعها من 
سورة الروم ٠‏ يؤْدي دوره العظيم في 
بيان عظمة هذا الترتيب ٠‏ وما فيه من 
وجوه الاعجاز التي لا يحيط بها العقل 
البشري . 

ويكفي أن نشير معا ‏ هنا إلى 
الوقف على أجزاء هذه الآية كما 
نجدها في قطاعاتها الثلاثة المبينة في 
الرسم الذي نجده في طبع هذه الآية 
على هذه الصفحة : 

إن قوله تعالى ( أو لم يتفكروا في 
أنفسهم ) 

بيدأ من داخل النفس الانسانية » 
حيث يسيبق التفكير دائما ‏ كل قول 
وكل عمل . 

لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه 


ا .كيف نقف هنا 0 
التجويد والقراءات ببيان ذلك تقلا عن 
الفيئة المتحيحة : 

والوقف هنا يؤكد هذا الترتيب في 
أجزاء هذه الآية ودلالاتها . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما الا بالحق وأجل 
مسمى ) 

ليخرج أفكارنا من داخل أنتفسنا » 
حتى تواجه الترتيب الكوني كله , 
نكل ما فية من ثبات الخصائصن : 
وحركتها الدائبة في كل التراكيب 
والتراتيب , والارتباطات , التي يقوم 
عليها كل ما في الحياة من أصالة 
وتجديد . 

ثم يأتي قوله تعالى : 

( وإن كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم لكافرون ) 

ليختم لنا هذا الترتيب في أجزاء 
الآية » بما يتبين معه إخفاق الكفار في 
فهم حقيقة التركيب الكوني الذي يدل 
على حتمية انتهاء الدنيا وإقبال 
الآخرة . 

اي أن ترتيب أجزاء هذه الآية 
يقدم لنا نموذجا للاعجاز في ترتيب 
القرآن إذا قرأناه قراءة متواصلة .2 
بعد ما سبق من ظهور الاعجاز الذي 
رأيناه من قبل ونحن ننظر في أي جزء 
من أجزاء القرآن . من حيث مواضعه 
وارتباطاته » وما يؤدي إليه هذا النظر 
من ترابط المعلومات في المعرفة 


الانسانية في سياق واحد لا سبيل الى 
نقضه بأي حال من الأحوال . 
ولكن الذي يهمنا هنا في المقام 


الأول آن الله جعل اعرفتنا الانسانية 
حدودا من حيث قدرتنا على تحصيل 


العلم من الوحي الالهي , أو من خلق 
الله لمخلوقاته التي فطرها وجمعها في 
ترتيب كوني جامع لأجزائها 2 
ومواضعها وارتباطاتها » وحركتها 
المتواصلة من الدنيا إلى الآخرة . 

وحدود معرفتنا الانسانية مع 
القرآن ٠‏ لها طريقان اثنان لتلقي 
المعاني وبيان ترتيبها الذي يسره الله 
لعقولنا . 

فأما الطريق الأول فهو يقوم على 
التلاوة المتواصلة التى هى أقرب ما 
تكون بالنظرة العامة الشاملة إلى 
آيات القرأن كما هي مرتبة في 
سورها . 

وأما الطريق الثاني فهو يقوم على 
النظر إلى أي قدر من أجزاء القرآن » 
من حيث ارتباطاته المتجددة بمواضعه 
في الآيات والسور . 

فاذا نظرنا إلى مثل نلك في آيات الله 
الكونية . وجدنا حدود معرفتنا 
الانسانية . متفقة تماما. مع 
الطريقتين السابقتين . لا تتعداهما 
أبدا بأي حال من الأحوال . 
١‏ - فهناك النظر العام الذي يشمل 


الذاكرة الانسانية المعلومات مرتية 
كما رتبها الله في الواقع العملي للكون 
والحياة . 

فالشمس لا بد أن تشرق ٠‏ حتى 
تظهر معالم الحياة » وحتى يذهب 
النوم وتأتي اليقظة . وحتى تتحرك 
الحياة الانسانية في نشاطها 
اليومي . 


والقلاح ” لا بد 97 يقبا الخد في 
موضعها من باطن 0 حتى 
تتبع ذلك مراحل الانبات والاثمار . 
 ”‏ وهناك النظر في مواضع جزء 
بذاته من أجزاء المادة . كما يبحث 
الباحثون عن مناجم الذهب , فاذا 
الذهب نفسه هو الذي يفتح لهم ابواب 
وجوده ‏ كلما طالعهم بخصائصه 
التي يدل عليها , تكوينه الشكلي » 
ابتداء » ثم يتبع ذلك ما نعرفه من 
ثنات تضنائصة.الوانخدة »يكل مان 
وزمان . 

والمجتمع الانساني والكوني كله 
يقوم على هذه الحركة المرتبة المعالم , 
حيث يحمل كل فرد من خصائص 
مجتمعه . ما يربطه به ويدل على 
ترتيبه بين أفراده جميعا » وإن كانت 
حدود معرفتنا الانسانية . مؤكدة لنا 
دائما , أن العلم الحقيقي , لله تعالى 
وحده لا شريك له . 

فلا أحد من البشر . يستطيع أن 
يحيط بالمعلومات الدقيقة ؛ في أي أمر 
لشدة خفائها ودخولها في أعماق 
الغيب . 

ولا أحد من البشر . يستطيع أن 
يستقطب كل معالم الوجود الكوني , 
لسعته وكثركه + 

والله وحده هى الذي لا يكثر عليه 
كثير لكثرته ولا يخفي عليه دقيق 
لدقته 

والاتستان و تاقد كله بي النقيا؛ 
آولاهما:- أن. ينظن نظجرا عَاما 
فتنحسر رؤيته عن كل معالم الرؤية 
لكثرتها واتساعها . 
وثانيتهما - 


تلزنا خاهها 
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لمواضع أي جزىء من أجزاء الخلق » 
ليرصد الأصالة والتجديد في ارتباطاته 


ولا شك أننا في الحالين لا نستطيع 
الاحاطة بترتيب ما هو عام بسبب 
كثرته على مداركنا . 

كما أننا لا نستطيع أن نرد كل 
جزىء إلى ترتيبه بين أفراد مجتمعه 
كلهم , لخفاء هذه الصلة الدقيقة بين 
كل جزئ' وبين ما يريطه بترتيبه بين 
أفراد مجتمعه . 

وقد نتساعل عن صلة نلك بترتيب 
السنة لآيات القرآن وسوره , وعظمة 
هذا الترتيب ٠‏ في تفسير كل شي' , من 
أشياء الكون والحياة . 

والجواب على هذا التساؤل نجده 


( تبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شي“ قدير . الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور . الذي خلق 
سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور . ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسنا 
وهو حسير ) )6-١(‏ الملك . 

لقد علم الله رسوله هذا كله . كما 
علمه كيف يرتب آيات القرآن 
ووبسوره . وكفى بذلك نليلا على حدود 
المعرفة الانسانية وحاجاتنا المتجددة 
إلى القرآن والسنة ولتنظيم الفكر 
البشري ٠‏ تنظيما لا ينبغي أن نجد له 
في كل محاولات البشر مصدرا مماثلا 


م المنكر ب لتجرهم - 


أو جهلهم أو ضعفهم . 
والأمة كلها إنن ا عدا من لإ 


هو اعتزال فاعل المنكر إذا لم يرعو ولم 
يأخذ بالنصيحة , فاذا كان تاجرا لا 
يشترى الانسان منه . واذا كان 
شتريا لا يبيعه ؛ واذا كان صديقا 
يقطع صداقته , فلا يؤاكله ولا 
يشاريه ولا يجالسه .. واذا كان 
مرشحا لاية هيئة نقابية:. حثلا ”لا 
يساعده ولا يعينه , ولا ينتخبه ٠‏ وذلك 
أن المجاهر بالمنكر محاد لله ورسوله , 
وجزاء الذين يحادون الله ورسوله 
معروف ٠»‏ وقد حرم الله سيحائه ب 
أن يعقد المؤمن صداقة ومودة بينه 
وبين الذين يجاهرون بالمنكر » فقال 
سيحانه 
( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئتك كتب في 
قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
:الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون ) 
المجادلة/؟؟ . 
هذا هو الجهاد القلبى : إنه ليس 
جهادا سلبيا . كلا . وإنما هى في 
حقيقة الأمر علاج حاسم للمجاهرين 
بالمنكر . وذلك أن المجاهر بالمنكر , 
وحينما يشعر بأن الناس يعتزلونه كما 
يعتزلون وباء خبيثا » فانه يعود 
مخظرا ”او مكتارا إلى الجانة : 
عن أبى سعيد الخدري »2 رضي الله 
عنه , قال : سمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم , يقول : 


« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » 
فان لم يستطع فيلسانه . فان لم 
الايمان > .زواه:مسللم - 

ولقد بدأت هذه الآية الكريمة بالدعوة 
إلى الخير .. 

والخير في الآية الكريمة هو الأخلاق 
الفاضلة .. 

والأخلاق في جو الاسلام مرتبطة 
بالدين ارتباطا لا ينفصل : منسه 
تنيع » وعلى أساسه تقوم » وعنه 
الاسلامي لا يتجزأ . مصدرها هو 
مصدره : إلهي رباني .: 

وبعض الناس في العصر الحديث يريد 
أن يجعل للأخلاق مصادر أخرى .. 
يريد بعضهم أن يجعل أسساس 
الأخلاق الضمير , بيد أن ذلك خطأً 
بين » فالضميريريى ويكون ٠‏ وتربيته 
وتكويتة: همسا شكلية > وتزعتيةء 
واتجاهه الذي يتكيف بحسب 
الثقافة والبدكة والعصر والوسط ١٠أين‏ 
مثلا الضمير عند الأمريكي بالنسبة 
للأمريكي الأسود ؟ وأين ضمائر 
البيض في جنوب إفريقيا بالنسبة لأهل 
البلاد الأصليين ؟ وأين ضمير 
المستعمر أنتضا: كان 'بالتششحة 
للمستعمر ؟ إن الضمير أحيانا يصنع 
كما تصنع الزينات : وهو إذن 
مقياس للأخلاق خاطى* :. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق 
إلى المصلحة العامة , ولكن المصلحة 
العامة كلمة: غير محيدة ٠.‏ وكل :“من 
يتحدث باسم المصلحة العامة : إنما 
يتحدث ياسم فكرته هو. سواء 
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أكانت هذه الفكرة منحرفة أم ليست 
منحرفة .. 

والمصلحة العامة إنن كاأساس 
للأخلاق . إنما هي : أساس غير 
ويعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق 
إلى المصلحة الشخصية , أو إلى 
اللذة » او إلى المنفعة .. وكل هذا وارد 
الغرب الأورويي ؛ أو الغفرب 
الأمريكى . عندما انحرف هذا الغرب 
وألحد ... 

أما وارد الشرق الاسلامي ٠‏ أو بتعبير 
أدق » وارد الاسلام الالهي , فان 
مقياس الأخلاق فيه إنما هو المبادى' 
الدينية » إنما هو آيات القرآن , 
وإنما هو الفضائل التى أوحاها الت , 
سبحانه وتعالى هذه الفضائل التي 
حددها القرآن في أسلوب عربي مبين » 
وركزها القرآن والسنة على أسس من 
الايمان قوية ثابتة . 

ومنها مثلا : 

( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإبتاء ذي القربى وينهسى عن 
الفحشاء والمذكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون ) النحل/ 50 . 
ومنها قوله تعالى : 

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر وا ملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامسى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتنى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصايرين في البأسسساء 


والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) 
البقرة//ا/7١‏ . 

ومن أجمعها الآيات الجميلة حقا التي 
تختتم بها سورة الفرقان ٠‏ والتي تبدآً 
بقوله تعالى : 

( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهفلون قالوا سلامما ( 
الفرقان / 75 : 


ويقول ربسول الله ٠.‏ صلى الله عليه 
وسلم , في شمول وتعميم , كما يروى 
ابن مردويه بسنده » عن أبى جعفر 
الباقر . قال 

قرأ رسول الله . صلى الله عليه 
ول 

( ولتكن منكن أمة يدعون إلى 
الخير ) . 

تقال +« الخير اتبناعالفسزان 
وسنتي » رواه البيهقي . 


ولقد أمرت الآية الكريمة بالدعوة إلى 
الخير . ثم أمرت بالمعروف » والنهى 
عن: اللذكن + 

وعن هذا المبدأ الاسلامي الأصيل 
يقول صاحب الاحياء : 2 

« إن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر , هو القطب الأعظم في الدين 2 
وهو الهدف الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين » ولو طوى بساطه وأهمل 
عمله لتعطلت النبوة » واضمحلت 
الديانة » وعمت الفتنة . وفشت 
الضلالة . وشاعت الجهالة , 
واستشرى الفساد . واتسع الخرق » 
وخريت البلاد » وهلك العباد » وإن لم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد » وقد 
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كان الذي خفنا أن يكون »٠‏ إنا لله وإنا 


اليه راجعون . إذ قد اندرس من هذا 
القطب عمله وعلمه . وانمحى بالكلية 
حقيقته ورسمه . واستولت على 
القلوب مداهنة الخلق ٠‏ وانمحت عنها 
مراقبة الخالق . واسترسل الناس في 
اتباع الهوى والشهوات استرسال 
اليهائم » وعز على بساط الأرض 
مؤّمن صادق لا تأخذه في الله لومة 
لائم 2 فمن سعى ف تلافي هذه 
الفتنة . وسد هذه الثلمة ‏ إما متكفلا 
بعملها . أو متقلدا لتنفيذها . مجددا 
لينذه السنة الداإكيرة . تاعفنا 
بأعبائها ٠.‏ ومتشمرا في إحيائها. 
كان مستأثرا من بين الخلق باحياء 
سنة أفضى الزمان إلى إماتتها, 
ومستبدا بقر بة تتضاءل درجات 
القرب دون ذروتها » . 

وكما بين الله تعالى المعروف بيانا 
شاملا في القرآن الكريم ٠‏ وفي السنة 
النبوية الشريفة . فانه سبحانه بين 
المنكر بيانا شافيا أيضا . ومن أجمع 
الآيات في بيان المنكر قوله تعالى : 
( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون. ولا تقريوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن- حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
تكلف نفسيا إلا وسعها وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد أنه 


أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون:وآن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سببيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ) الانعام/ 1١١‏ ل 
161 . 

وحينما تكون بصدد المعروف ,2 | 
بصدد المنكر ‏ فانما نعني بذلك بيان 
الاسلام في المعروف وبيانه في المنكر , 
وتلك أن "الغريناله معزوف وله منكن 7 
وقد يختلف معروف الغرب ومنكره عن 
معروف الاسلام ومنكره » وكثيرا ما 
يختلفان في الأخلاق وفي الاقتصاد وفي 
العقيدة . وفي مثل هذه الحال فانه 
يجب علينا إيثار الجى الاسلامي 
إيثارا كاملا . يقول رسول الله - 
صلدى الله عليه وسلم ‏ هذا الحديث 
النفيس الحاسم : 

« والل لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به » رواه أحمد . 
ويقول رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم : 

« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » متفق عليه . 

ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي 
الت عنهة : 

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » . 
وصور رسول الله بل صلى الله عليه 
وسلم ‏ المجتمع ووجوب الأخذ على يد 
المفسد فيه حتى لا يكون الهلاك - 
بالصورة الرائعة التالية التي رواها 
الامام البخاري . عن النعمان بن 


٠ 0‏ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
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/ جمادي الآخرة 141٠0‏ ها 


كمثل قوم ا على سفينة « 
فصار بعضهم أعلاها ويعضهم 
أسقلها . وكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم : 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقنا . فان تركوهم وما أرادوا 


هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا » . 

وروى الترمذي ٠‏ عن حذيفة رضي 
الله عنه . عن النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم . قال : 

والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ٠‏ ولتنهون عن المنكر » أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
هذه :كم تيعونة فلا: يستجنات 
لك 

وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله 
عنه . عن النبي . صلى الله عليه 


وسلم » قال : 

« أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائن » .. زواه النسائي 
وابن ماجة . 


ولقد هدد رسول الله . صل الله 
عليه وسلم , الأمة الاسلامية , إذا 
تهاونت في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر . فقال . صلى الله عليه 
وسلم . فيما رواه أبو داود » عن 
مسعود رضي الله عنه : 

« إن أول ما دخل النقص على بنى 
إسرائيل , أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول :.ا هذا + اتق الله ودع ما 
تصنع : فانه لا حل لك » ثم يلقاه من 
الغد وهى على حاله فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 


ببعض . ثم قال : 

( لعن الذين كفروا من بنى 
إسرائيل على لسسان داود وعيسى 
اين مريم ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون 
الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وف 
العذاب هم خالدون . ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون ) المائدة/18 - /١‏ 

ثم قال : كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
أطرا . ولتقصرنه على الحق قصرا : أو 
ليضرين الله بقلوب بعض كم على 
بعض . ثم ليلعنكم كما لعنهم » 

ويعد : فقد بين سيدنا أبو بكر , 
رضى الله عنه . وجوب الأخذ على يد 
الظالم : مبينا الأمر في غاية الدقة 
موضوع آية اشتبه على كثير من 
الناس تفسيرها , فعنه رضي الله عنه 


( يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم ) المائدة/ ٠١5‏ 
وإنى سمعت رسول الله . صبى الله 
عليه وسلم يقول : 

» إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه . أوشك أن يعمهم 
الله يعقاب مته > . 
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فان 00 
بدا ولا موت أبدا 


على هذه القطعة قدر إمكانه حتى لا 
تتلوث بالميكرويات ووضع قطعة القلب 
في طبق وأمدها بمحلول غذائي 
مناسب تحت درجة حرارة مناسبة 
وداوم على ملاحظتها واضعا نصب 
عينيه شيئّين مهمين : 

إمداد القطعة بالغذاء المناسب 
باستمرار مع المحافظة على الظروف 
المناسية . 
تغيير محلول الطبق الذي به 
المخلفات باستمرار أيضا . 
ولاحظ أن خلايا القطعة واصلت 
انقساماتها وظلت تكبر وتنمى تباعا 
فأخذ يتخلص تباعا من جزء منها 
ويحافظ على الباقي تحت الظروف 
المناسبة السابقة . وظلت الخلايا 
تنقسم وظل هو يتابعها يوما في إثر 
يوم » وشهرا بعد شهر واستمر على 
هذا المنوال ثلاثين عاما أنهى العالم 
تجريته بعدها بعد أن تأكد أنه كان 


يمكن أن تستمر سنين طويلة لا يعلم 


0 الله . ويستنتج من هذه 
تجرية : 


أن خلايا القلب ‏ العضلية . لها 
إمكانية الخلود أيضا شريطة توفير 
الغذاء لها وتخليصها من سموم المواد 
الاخراجية باستمرار 
أن تحفظ هذه الخلايا تحت كل 
الظروف المواتية من رطوية وحرارة 
ضغط .. الخ . 
أن هذه التجرية تمت في الأطباق 
خارج جسم الحيوان تحت الظروف 
المشار إليها مما لآ يمكن توفيره داخل 
جسم الحيوان ( لأسباب سنناقشها 


يعد ). 


وإذا كان ما سبق قد تم بالنسبة 
لأنسجة القلب فقد قام العلماء 
بتجارب مماظة ثبت منها : 

أن الأنسجة الأخرى في جسم 
الحيوان يمكن أن تسير على نفس 
الطريق شريطة توفير الظروف المناسبة 
السابقة . 

إذا وجدت خلايا مصدرها أنسجة 
الغ ) مختلطة مع بعضها في محلول 
مغذي في طبق ولكنها مفككة وموزعة 
في المحلول . فان الخلايا المتشايهة ‏ 
من نسيج واحد تتنجذب إلى بعضها 
وتتجمع , غالبا لتشابه مكوناتها 
الكيماوية . 

نمو الخلايا في أطباق خارجية 
يكون اسرع منه في داخل جسم 
الحيوان . وهذا أمر طبيعي لأن كل 
الظروف مواتية ومتوفرة للنمو في 
الأطباق ‏ باتباع الشروط السابقة ‏ 
ولا يمكن توفير تظير لها داخل جسم 
الكائن الحي . 

أمكن تحويل خلايا نسيج الى خلايا 
نسيج أخر قريب منه في تكوينه 
00 إنزيمات وهرمونات 
أن الخلايا في الأطباق تتغفذى 
وتتنفس وتخرج كما تفعل الأميبة : 

ب هناك سرون من اكات الحيوانات 
تجري على غير المألوف وتدعوى 
للغراية : 

فحيوان الاسفنج مثلا إذا هرست 
خلاياه فتفرقت آحادا في مياه اليحر 
فانها سرعان ما تنجذب الى بعضها في 
مجاميع لتكون كل منها حيوانا 
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جديدا . ماذا عساه يحدث لو تم ذلك 
باستمرار 

يوجد أنوا ع من الحيوانات إذا قطع 
جسمها إريا إريا » لأمكن لكل قطعة 
نتجت - من أمام أو من خلف ‏ أن 
تكون حيوانا جديدا قائما بذاته 
( وهذا يشبه التكاثر الخضري في 
النباتات ‏ بالعقل أو بالتطعيم .. 
الغ ) ومثال ذلك أنواع العدار 
( الهيدرا ) وأنواع حرة من 
المفلطحات ( التريلاريا ) وكل هذا 
َتم تحت ظروف-مناسية . 

عض الحيؤانناك: إذا شاخحت 
وساءت الظروف حولها سكنت وعادت 
إلى طفولتها إذ أنها تنطلق شابة من 
بعد سكون فاذا ساءت الظروف ثانية 
ارتدت شابة متحوصلة لتعود فتنطلق 
من جديد وهكذا ومثال ذلك التجربة 
التالية : 

أخذ أحد العلماء مجموعتين 
متشابهتين من ديدان البلاناريا 
( ديدان مفلطحة ) وهذه الديدان 
يُضل: .طول الفرد -متهتيا. إلى اتبحاق 
سنتيمترين وقسمها إلى مجموعتين : 
مجموعة قدم لها الغذاء باستمرار 
فاخذت تتكائر تكاثرها المعهود حتى 
كونت )١19(‏ جيلا مات منه ما مات 
ويقي ما بقي على النحو المعهود . 
مجموعة حرمها من الغذاء لفترة 
فوجد أن كل فرد منها يصغر ويصغر 
كثيرا حتى إذا أشرفت على الهلاك قدم 
لها غذاء ذاع كائئة فنشتلت ودبت وعادت 
ديدانا بالغة من جديد ثم حرمها من 
الغذاء ثانية فكررت السلوك السابق 
وهكذا عدة مرات دون أن تتكاثر ودون 


أن تموت في الوقت الذي ماتت فيه 
آفراد كثيرة من المجموغة الأول . ولو 
استمرت التجرية على المجموعة الثانية 
وبنفس السلوك لعاشت إلى 1 
يعلمة إلا الله . 

الشيخوخة نذير اموت : 
كما لا يتوقف الموت على المرض » فانه 
لا يتوقف أيضا على العمر , فالموت 
يمكن أن ينشب أخفاره في أى وقت » 
لا يتوقف ذلك على نوعية الأسباب . 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 

تنوعت الأسباب والموت واحد 


لكن الشيخوخة هي ننير انتهاء 
الأجل ٠‏ ويالتالي حلول الموت . وما 
الشيخوخة إلا تغيير في سير العمليات 
الحيوية ‏ الطبيعية والكيماوية ‏ في 
جسم الكائن الحي , من الأمثل إلى 


الأسوأ 0 الأحسن إلى الأردأ 
بوجه عام . وتبدأ التغيرات بطيئة 


بادى” 0 ٠‏ ثم تزداد حدتها رويدا 
رويدا كلما تقدم العمر . متمثلة في 
انخفاض القدرة على الأداء في جميع 
أجهزة الجسم ٠‏ ويصاحب نلك 
اختلال في وظائف الغدد الجنسية 
والهرمونات وضعف العضلات وقلة في 
قبوات: أعضناء. الحس: . 

وفي الحالات الطبيعية تدب الشيخوخة 
تدريجيا فيضعف الانسان بعد 
قوة وتعرف هذه الحالة 
علميا « بالشيخوخة الفسيولوجية 
عملع3 لوعزعه1مزونزطم ولكن مظاهر 
الشيخوخة قد تأتي مبكرة فتظهر 
أعراضها في عمر لا ينتظر لها أن تظهر 
فيه أو لا ينبغي لها أن تظهر إبانه » 
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وتعرف هذه علميا « بالشيخوخة 
المرضية عمزعة [5عزع 225010 ٠‏ 

ومن طريف الأساطير التي تسجل في 
هذا الصيد + أن أحد الستالحين 
اعتاد أن يزوره ملك الموت زيارات 
« ودية ٠‏ وعندما توثقت العلاقة 
بينهما . رجا الرجل الصالح زائره أن 
يخبره عن الزيارة المحددة التي 
سيجي' فيها ١‏ قابيضا » لروح 
صاحيه فوعده بأن يرسل إليه رسولا 
قبل مجيئه قابضا . ويعد فترة بلغ 
فيها الرجل الصالح أرذل العمر . 
جاءة هلك الموت. قايضما .. فعتت عليه 
أنه لم يرسل إليه رسولا يخبره بذلك 
حسب الاتفاق المضروب بينهما . 
فقال ملك الموت : « لقد أرسلت إليك 
رسلا عدة لا رسولا واحدا » قال 
صاحيه وما إجاءتن احد لدخيزنئ ‏ 
فقال ملك الموت 0 5 

«١ ©‏ ابيض شعرك بعد سواد وهذا 


١ ©‏ تفرقت أسنانك يعد طول 
اجتماع وهذا رسول » 

© « ضعفت ذاكرتك بعد حدة وهذا 
رسول .٠»‏ 

«١ ©‏ قصر نظرك بعد طول وهذا 
رسول » 

«١ ©‏ عجلزت قدماك عن حملك 
فاتخنت من نبات الأشجار مساعدا 
وهذا رسول ». 

ثم عقب ملك المت «٠‏ أما كفاك هذه 
الرسل جميعها وغيرها ثذيرا للموت يأ 
صاح ؟ » 


ولنرجع بعد نلك إلى موضوعتا 
ونتساءل بدورنا ء لماذا كل هذه 
العلامات التي تصاحب 
الشيخوخة ؟... لماذا تتوقف الجبلة 
( مادة الحياة ) عن النمى ؟... لماذا 
تهرم الخلايا وتشيخ . لماذا. 
الخ » وأخيرا لماذا نموت ؟ 

لعل حتؤرا كثرة 'من. هذه الأسئلة 
تتبادر إلى ذهن القارئ' الكريم . ومن 
أسف أن الاجابة الشافية او اليقينية 
عليها علميا ليست مستطاعة ٠‏ على 
الأقل بالنسبة للكثير منها, لكن 
المعروف ان نمو الشخص يقف عند 
حد معين لا يتجاوزه أثناء حياته » وفي 
كثير من الحالات يكمن السبب 
الحقيقي في مدى قدرة الخلايا على 
التحويل الغذائي ( البناء والهدم ) 
ومع ذلك فان هذا السبب لا يكون هو 
الأساس دائما ولقد فسر العلماء 
أسباب الشيخوخة التي تجر إلى الموت 
بنظريات شتى نطرقها فيما يلي : 
© - التسمم : 

في مزارع الكائنات الدنيا ‏ كالأميبة 
من وحيدات الخلية ‏ مثلا ٠‏ يمكن 
للحيوانات ان تعيش وان تعمر طويلا 
إلى زمن غير محدود . طالما كان 
الوسط الذي تعيش فيه مزودا بالغذاء 
الكافي والمناسب ؛ وطالما كانت 
محمية من تجمع نواتجها الاخراجية 
الناشئة عن عمليات الهدم وهي ما 
يعبر عنها بالسموم 05ر10 . فاذا 
توفرت هذه الشروط في المزرعة فان 
الحيوانات تصبح قادرة على أن تعيش 
وأن تنقسم باستمرار اى انها تنمو 
آحادا وأعدادا ف صورة أشيه ما 


تكون بالخلود . وان كان نلك لا 
يحدث مطلقا في الطبيعة . فغالبا ما 
يصاحب كثرة الأعداد قلة الغذاء 
وتراكم السموم . وهذه حكمة الله في 
ايجاد توازن حيوي بين الأنواع في 
الطبيعة . 

ونظرية التسمم هذه كسيب من 
أسباب الشيخوخة ٠‏ يؤيدها أيضا 
إمكان حفمط اتسنوينة السواكاك 
لأرقى وخلاياها في مزارع تحت 
ظروف مواتية ولآماد طويلة . ولقد 
أشرنا سابقا إلى تجربة العالم الذي 
حتفظ بقطعة من قلب جنين كتكوت في 
مزرعة ملائمة ولدة تزيد على الثلاثين 
عاما ؛ ولا جدال في أن هذه المدة تفوق 
بكثير عمر الحيوان الذي ينتمي إليه 
لقلب . على أن قطعة القلب المشار 
إليها لم تمت عن شيخوخة بعد هذه 
لمدة ولكن العالم انهى تجريته عن 
عمد لأسباب من أهمها أنه لا يتوقع 
لها مدى تنتهي فيه ؛ وكان كل ما يلزم 
لحفظ نسيج القلب ابان الأعوام 
الطويلة التي امتدت فيها التجربة هو 
التجديد المستمر للوسط الذي تعيش 
فيه . بحيث يصل الغذاء الكافي 
والمناسب . وتزال نواتج الهدم 
( المواد الاخراجية ) اولا بأول فلا 


في غيره من الحيوانات ‏ يعجز 
الجسم في حالة الشيخوخة عن أن 
يؤدي بكل أجهزته ما يناط به من 
عمليات البناء . كما أن عمليات الهدم 
تتم أيضا بأجهزة منهكة لا تقوم 
بوظيفتها على الوجه الآكمل 2 ومن 
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هنا تتراكم السموم في الجسم , 

ويتآتى عنها الظواهر المرضية التي لا 

يجدى معها العلاج . 

والتي تصبح نذير موت وشيك 

الوقوع . 

واذا المنية انشبت اظفارها 
الفيت كل تميمة لا تنفع 


0 - التغيرات البروتينية : 


تقتضي ظروف الكهولة في أحوالها 
العادية تغيرات خاصة في البروتين 
الوجؤد-خَشين الجيله '( مبادة 
الحياة ) . والمعروف ان البروتين 
يلعب دورا هاما في الوراثة والنمو 
الخلوي . وبالتالي نمو الجسم 
العام . وحينما يطرأ تغيير على 
البروتين بشكل أو بآخر . فان ذلك 
يؤثر على النمو » ويتأتى عن نلك 
الشيفوخة :ولا كات الصور 
البروتينية م72]10ناع هه صزع)ا0رط 
والتي يجهلها العلماء ‏ لأنها تختلف 
باختلاف الأفراد كما تختلف 
اليصمات فيهم لما كانت مختلفة 
فانها هي التي لا شك تحدد مميزات 
الفرد كما تدخل كعامل لا مناص منه 
في عمره المكتوب . او الموروث . ولكن 
ما سيب. التغير الذي يطرأ على 
البروتين ؟ 

من الطريف أنه لوحظ ‏ ويوساطة 
تجارب زرع الأنسجة في مزارع 
أيخبا ...أنه إِذَا لم يتغين الوسط .في 
المزرعة ‏ بتقديم غذاء مناسب 
والتخلص تباعا من السموم ‏ فان 


سرعة النمو والانقسام تنخفض 


كن 


وتظهر علامات الكهولة المحددة 2 
ومنها التغيرات البروتينية المميزة » 
فاذا نقلت الخلايا الهرمة عندئذ إلى 
وسط جديد به كل الظروف المناسية 
لها . فانها ‏ ويعد فترة تطول أو 
تقصر ‏ تبدأ في النمى والانقسام 
مستعيدة مظاهر شبابها » وتكون 
صورة البروتين الجديدة مختلفة عن 
صورته في الخلايا الهرمة .. وقد 
أخذت" انسجة هن .حيؤانات هرحنة 
وزرعت في مزارع جديدة مناسبة » 
فامكنها ان تستعيد شبابها 
[01021121( ) بتغير ‏ صور 
بروتيناتها . ومن ثم لا تتأتى حالة 
الهرم عن تجمع السموم فحسب ل 
كما اسلفنا ‏ بل كذلك عن تغير صور 
البروتين في الخلايا أيضا وان كان 
تجمع السموم هو العامل الذي يلعب 
0 الرئيسي . بل هو الذي يودي 
بدوره إلى ظهور عامل تغير البروتين . 
والمعروف ان الخلية هي وحدة تكوين 
جسم الكائن الحي . وهي تبدأ 
حياتها فتية قادرة بكفاءة عالية على 
أن تؤدي جميع وظائفها الحيوية ‏ 
وخاصة تكوين الأحماض النووية ‏ 
التي تلبي كل متطلبات الكائن الحي 
فيها كوحدة , وبالترابط مع الخلايا 
الفتية الآخرى مجتمعة . لكن مرور 
الزمن يعرض الخلية ‏ وكل 
الخلايا ‏ لكثير من الاضطرابيات 
التي تنشأ من تراكم المواد الاخراجية 
الكيماوية الضارة التي لا تقوى 
الخلية على التكئض منها وهناك 
عوامل كشثيرة أخرى من أهمها 
التعرض لتأثير الاشعاعات الكونية . 


وتتكاتف هذه العوامل تباعا 


وبالتدريج حتى يأتي الوقت الذي 
تتوقف فيه كل العمليات الحيوية او 
تنهار بعد فترة تطول أو تقصر . وهنا 
يتجرع الكائن الحي كأس الموت الذي 
لا مهرب منه ولا محيص عنه . 

ت والإشعاعات. الكونية التى تاشن 
بها حيوية الخلايا في أى كائن حي , 
أمر لا يمكن تجنبه . نلك لأن هذه 
الاشعاعات هي في واقعها نفايات 
ذرية تنطلق من النجوم المتناثرة في 
الكون . وهي تخترق أجسامنا دون 
ان نشعر . ونتعرض لها في كل وقت 
وحين , لكن الخلايا الفتية تستطيع 
ان تتقبل جرعاتها . فاذا ضعفت قلت 
قدرتها وتأثرت . 

وقد عملت أبحاث كثيرة لمعرفة مدى 
تأثير الاشماع 8301100100 على 
الخلية وخاصية :اثناءاتقسنامها. '..وقن 
لوحظت النتائج الآنية : 

8 يكون الاشعاع قاتلا للخلية إذا زاد 
عن معدل احتمالها . فقد وجد أن 
جرعة مقدارهما حوالي )٠٠١(‏ 
رنتجن ‏ مقياس ذري ‏ تتلف نحوا 
من جزى الى خمسة جزيئات من 
الحامض النووي ( د.ت.! ) في خلية 
الثدييات ‏ كالانسان والفأر ‏ كما 
انها قد تغير الحامض النووي الآخر 
( ر.ن.! ) ولكن الاشعاع يحدث تلفا 
أشد وضوحا وأعمق أثرا بالصبغيات 
(أى الكروموزومات ) فهذه قد 
يتكسر بعض أجزائها . وقد تلتصق 
بعض أجزائها بالأجزاء الأخرى 
وتصبح بذلك عاجزة عن الانقسام 
ومن ثم تختل عمليات الانقسام 
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العادي وتنتج الطفرات ( التي قد 
تؤدي إلى التشوهمات في المراحل 
الجنينية ) . 

وقد يفسد الاشعاع عدد الصبغيات 
في الخلية ويكون الخطر جسيما إذا 
حدث الاشعاع أثناء انقسام الخلية . 
وحين تختفي الأغشية النووية 
وتختفي التويات فان جرعات ضئيلة 
القدر من الاشعاع في هذه الفترة , 
تبطى' عملية الانقسام أما الجرعات 
الكبيرة منه فتوقفه كلية . والخلاصة 
ان هذه المؤثرات تؤدي إن عاجلا وان 
أجلا إلى موت الخلية . وسبب توقف 
الانقسام بالاشعاع لا زال مجهولا 
وان كان البعض يعزوه إلى تدخله في 
تكوين الحامض النووي (دءن6٠‏ ) 
والى إضعاف قدرة الخلية بوجه عام . 
يسبب الاشعاع تورم الخلية , 
وحدوث خلايا عملاقية » كما تتأثر به 
أيضا الأجسام السبحية ( اجسام في 
الخلية ) وعمليات الأيض ( التحويل 
الغذائي ) عموما . 

ولما كان الاشعاع مفسدا لكثير من 
ألوان النشاط داخل الخلية » فليس 
بدعا أن تعوق الجرعات الاشعاعية 
الكبيرة من حركة الخلية : فالحيوان 
المنوى مثلا إذا ما عرض لها . فانه لا 
يفقد قدرته على الحركة فحسب » بل 
يفقد معها قدرته على الاخصاب 
أيضا .. والنكاذيا البلعة مكل كرات 
الدم البيضاء تعجز عجزا تاما عن 
مزاولة نشاطها . 

ويتدخل الاشعاع كعامل هام في 
درجة النفاذ الخاصة بغشاء 
البلازما ٠‏ فيفسد دخول الجلوكوز 


والأحماض الأمينية وغير ذلك من 
المواد . 

ومما سبق يلاحظ أن هناك مستويات 
خاصة للاشعاع يسمح بالتعرض 
إليها وهذه تتوقف على طول فترة 
التعرض لها من جهة وعلى قوة 
الاشعاع من جهة أخرى . واذا كانت 
الاشعاعات الكونية لها أترها الوئيد 
على أجسام الأحياء فان تلويث الهواء 
بالانفجارات الذرية التي تجري بين 
حين وحين . بل إن التجارب على 
الأسلحة النووية والقنابل الذرية 
والهيدروجينية هي عوامل كلها تزيد 
من أخطار التعرض لها . وحتمية 
تأثيرها على الأحياء تأثيرا أشد من 
الاشعة الكوتية . وتكرين المتماكنات 
( النظائر المشعة ) لغرض اجراء 
التجارب عليها بشكل يجعل اشعاعها 
محتملا ودون حد الخطر لمن يتعاملون 
بها بالبحث والدراسة ( ويعتبر أقصى 
مستوى يسمح به هو حوالي ” 
ملليمترو نتجن في الساعة ) . 
ومما يسير بنا في الطريق إلى 
الشيفوخة هو تتناقص المناعة .في 
الجسم بمرور الزمن وان تعرضه لكل 
المؤثرات الخارجية والداخلية التي 
أشرنا إليها سابقا يزيد من تناقص 
المناعة رويدا رويدا . 

وحصيلة العوامل السابقة تؤدي 
إلى اضطراب في الخلايا وخلل في 
وظائف الأنسجة والأجهزة قد لا تظهر 
أعراضها واضحة بادئ' ذى بدء » 
ولكنها تتزايد ببطء ثم تزداد حدتها 
يوما بعد يوم . واضطرابات الخلايا 
والأنسجة والأجهزة يصحبه توليد 


برس 


هرمونات وانزيمات لا تعمل لصالح 


جسم صاحبها . بل إن تعاطي بعض 
العقاقير للعلاج قد يصلح ناحية 
ويفسد ناحية اخرى اوقد يعطي خطآ 
نتيجة لتشخيص خطأ فيؤدي إلى 
حاتزايد .عفلئة الهم عن حسات 
عملية البناء وهبوط نشاط المخ وعجز 
أعضاء الاخراج عن القيام بمهماتها 
على الوجه الأكمل . كل هذا يمهد 
الطريق السريع إلى الشيخوخة حتى في 
اغمار ميكرة : 

اكتشف وجود مركبات كيماوية 
تظهر تباعا كلما اقترب الانسان تباعا 
من شيخوخته وهي مركبات من 
شأنها إعاقة الخلايا عن تأدية 
وظائفها كما ينبغي ان تؤدي 3 

إذا كان الهبوط في الأداء لجميع 
أجهزة الجسم يزداد وضوحا يتقدم 
العمر . فان أمراض القلب والجهاز 
الدوري والكليتين هي النذر الحقيقية 
في هذا الصدد . 

وقد لوحظ آن .هناك ثمة: عوامل 
أخرى تنطبق على بعض الأقراد دون 
(©) فالمشرويات الكحولية ( الخمر 
ومشتقاتها ) والتدخين والقلنق 
النفساني وكذلك تراكم الهموم 
وانشغال الناس يأحوالهم 
الاقتصادية . كل هذه أمور تسرع 
لصاحبها إلى الشيخوخة . يقول 
تيغالى - 

( إنما الخمن والميسر والانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنيوه ) المائدة/ 50 


( إنما يريد الشيطان أن يوقع 


بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ) المائدة/ 51 

(©) السمنة قد تكون عاملا له شأنه 
في الاسراع إلى الشيخوخة المبكرة , 
وغالبا ما يؤْدي الاكثار من الطعام إلى 
السمنة المفرطة والمعروف علميا أنه 
بعد تجاوز فترة النمو الطبيعي » فان 
اى زيادة تكون في صورة دهن 
مختزن » وكل كيلوجرام من دهن 
يكتسبه الجسم يحتاج إلى حوالي 
ميلين من الشعيرات الدموية . وغالبا 
ما يصحب السمنة أمراض من أهمها 
ضعف القلب وتصلب الشرايين 
وانهاك الكليتين . يقول سبحانه : 
( وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين ) الأعراف/١7‏ 
واذا كان ما سبق هو سمات 
الشيخوخة التي هي في الوقت نفسه 
نذير الموت فلننظر إلى هذه السمات في 
آى الذكر الحكيم حيث يقول 
سيحانهة : 

( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد 
علم شيئًا إن الله عليم قدير ) 
النحل/ ١‏ وفي هذا إشارة إلى ضعف 
النكاء والذاكرة . 

( ومن نعمره ننكسه ف الخلق أفلا 
يعقلون ) يس/18 وفي هذا إشارة 
إلى الضعف بعد القوة 

( الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القدير) 
الروم/ 55 . 
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الدراسة يمكن أن أصنفها في أربعة 
مفاهيم : 
١‏ توافق وصفي علامات الطاعون 
في الطب وفي الأحاديث النبوية . 

وأحاديث هذا المفهوم. أتت غالبا 
مع تأكيد الحجر والحكم بأن المتوق 
بالطاعون شهيد . 
؟ ‏ سبق الأسلام في إيجاد الحجر 
الضلكن : 

الحكم بأن المتوق بالطاعون 
شهيد إذا التزم بواجبات الحجر . 
5 المعنى المجازى المتعين فيما روى 
من قوله عليه الصلاة والسلام عن 
الطاعون : « وخز أعدائكم من 
الجن » إشارة إلى سببه . ومعظم 
أحاديث هذا المعنى تنص أيضا على 
أن المتوفي بالطاعون شهيد . 

وقبل أن أوضح هذه المفاهيم أحب 
أن أذكر بأن تعاليم الاسلام جاعت 
للدين وللدولة » ومن مهمات الدولة 
الأخذ بوسائل الطب الوقائي ؛ فليس 
من المستغرب أن نجد في تلك التعاليم 
أنظمة صحية توافق كل زمان وكل 
قوم أى شعب بدائيين كانوا أم 
حضاريين . 

جاءت تعاليم الاسلام بذلك دون 
أن تتعرض إلى دقائق الطب والعلوم 
المختلفة لأن ذلك ليس من مهمات رسل 
الله تعالى وهو متروك لجهد البشر 
وأبحاثه وتجاريه وتطور معارفه 
وعلومه الكونية . ولو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بتعليم 
من الله تعالى ويين بعض حقائق 
العلوم كلها لما أدرك الناس ما يحدثهم 
به لآن مستوى العلوم الدنيوية دا يبلغ 


بعد درجات عالية » ولآن إفهام تلك 
الحقائق يتطلب عشرات السنين » بل 
إن التخصص في علم من العلوم 
الدنيوية يستهلك عمر الباحث ولا يزال 
ينال فهما جديدا وتطورا واكتشافا . 

وقبل أن أشرع في بيان تلك المفاهيم 
الأريعة لابد من تقديم معلومات عن 
سبب الطاعون وطريسق سرايته 
ليستوعب هذا البحث غير الأطباء 
أيضا . 


سبب الطاعون وطريق سرايته : 


لقد تمكن العالم السويسرى ( يه 
رسن وزوجعلا ) من اكتشاف العامل 
الجرثومي لهذا الداء في هونغ كونغ في 
جائحة 1445م التي بدأت في الهند 
الصينية والصين . فسميت عصيات 
يه رسن أو الباستوره لات 
الطاعونية . 

الطاعون في الأصل مرض حيواني 
وخيم . أكثر ما يصيب الجرذان 
والفأر الوحشية والاهلية . تنتقل 
الاصابات بينها بواسطة البراغيث 
وعند إصابة الجرذ بالطاعون تتركه 
براغيثه بسيب ما يكون فيه من حمى 
أو بسبب موته » وتنتقل إلى غيره من 
الحيوانات السليمة . فان لم تجد 
حيوانها المعتاد أو-هنادفت :نإتسانا 
علقت به ولقحته بدائها فتبدأ الجائحة 
البشرية عتدكذا ». وتستم ها :وجدت 
تلك الحشرات الملوثة فرصة للوصول 
إلى الانسان السليم . 

تحدث العدوى ف معظم الحوادث 


عن طريق خرء البراغيث المفصم 


بالعصيات الطاعونية تلقى به على 
الجلد فتدخل بسبب سحج الجلد 
بالحك ٠‏ أو من موضع وخزة البرغوث 
نفسها . ومن النادر دخول تلك 
الجراثيم عن طريق اللدغة مباشرة لأن 
نلك لا يكون إلا إذا انسدت معدة 
البرغوث ٠‏ بحيث لا يمكنه أن 
يغ ما يمتصه من الدم فيعود إلى 
اللدغة . ويكون ذلك الدم الرجيع قد 
تلوث بتلك الجراتيم فتحصل 
هذا وإن الطاعون الرئوى شديد 
السراية لأن عدواه لا تحتاج إلى 
واسطة البراغيث بل تكون مباشرة 
بانتقال الجرائثيم الكثيرة جدا في 
القشع , تحملها نفاية المريض التي 
يلقى بها حوله . ومما يزيد في خطر 
هذه السراية دخول تلك الجراثيم 
بسهولة من الأغشية المخاطية التي 
تصادفها , حتى من ملتحمة العين 
والغشاء النخامي في الأنف . 


التوافق في وصف العلامات : 


أ الوصف الطبي : 
ان للطاعون ثلاثة أشكال سريرية 
تشاهد في ويائه أوجزها بما يلي : 


الطاعون الدبلي ) ويسمى 
بالطاعون الدملي ويالطاعون 
الغدى ) : 


ويتصف يبضخامة الغدد اللنفاوية 
( أي العقد البلغمية ) في المغاين 
كالآرب والأبط أو في الرقبة بحسب 


موقع التلقح بالجراثيم » يرافق ذلك 
شي من 0 والحمى , ول 
شكلان : سيار( الطاعون الصغير ) 
وشكل وكيم ثم أن التهاب العقد قد 
ينتهي بالأرتش اف أى بالتقيح 
والانبثاق . 


الطاعون الانتاي الدموى : 


يكون ثانويا للطاعون الدبلي أو 
مستقلا بدون ديل . 


 '"‏ الطاعون الرئوى ( أو ذات 
الرئة الطاعونية ) : 


هو النوع الوخيم والخطر جدا لأنه 
يصيب جميع أطراف الرئّة فيقضي على 
المصاب في مدة قصيرة ٠‏ قد لا تتجاوز 
اليومين أو الثلاثة . 
إن معظم إصابات الطاعون في 
وبائه تترافق بالتهاب العقد البلغمية 
وضخامتها . وإذا فان الذي يلفت 
الانتباه إلى تشخيص الطاعون سريريا 
( قديما وحديثا ) هو وجود وياء 
يتصف بضخامة العقد البلغمية 
والتهابها . أما التشخيص المخبري 
فنهو:من ساكل العجن الحرية:: 


ب الوصف النبوي : 


لقد وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علامات الطاعون الغدى 


( أى الدملي أو الدبلي ) التي يستند 
إليها سبريريا في تشخيص وياء 
الطاعون وتفريقه عن الأويئة الأخرى 


حتى زماننا هذا . مع أنه عليه 
الصلاة والسلام نبي أمي لم يشهد 
وباء للطاعون ولم يتلق شيئًا من علوم 
زمانه طبية كانت أم غير طبيحة ٠.‏ 
وصدق الله العظيم : ( وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) 
النجم/7 , 5 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صى الله عليه وسلم : 
«لاتفنى امتي إلا بالطعسن 
والطاعون . قلت : يا رسول الله . 
هذا الطعن قد عرفناه . فما 
الطاعون ؟ قال : غدة كغدة البعير . 
المقيم فيها كالشهيد والفار منها 
كالفار من الزعنفب + زواة احضد 
والطبراني 

انتبه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « غدة » ولتأكيده وجوب 
الحجر عل آرخن: وباء: الطاعون 
بقوله : « المقيم فيها كالشهيد والفار 
منها كالفار من الزحف » وفي رواية 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها , عند 
البزار : « قلت : يا رسول الله هذا 
الطعن قد عرفناه . فما الطاعون ؟ 
قال : يشبه الدمل يخرج في الآباط 
والمراق ٠(هو‏ ما سفل من البطن قما 
تحته من المواخ ضيع التي يرق جلودها 
واحدها مرق)وفيه وفيه تزكية أعمالهم وهو 
لكل مسلم شهادة » حديث حسن . 

إن انسجام وصفي الطاعون على 
لسان النبوة وَف الطب الحديث يدل 
على أن الطاعون المقصود في الأحاديث 
النبوية هو الطاعون نفسه المعروف في 
الطب حتى يومنا ها : 


ج - وصف شراح الأحاديث : 


أما ما نقله شراح الأحاديث من 
أقوال في وصف مرض الطاعون فان له 
قيمة تاريخية . وإضافة إلى ذلك فان 
معظمها ينسجم مع الطب الحديث 5 
وما اختلف منها معه فانما هو لعدم 
اكتشاف الجراثيم وطرق انتقالهاً 
والعدوى بها . ولقد اختلف وصفهم 
للطاعون لاختلاف الشكل السريرى 
للاصاية . ١‏ 

فبما أن التهاب العقد البلغمية في 
الطاعون قد ينتهي بالارتشاف » وقد 
ينتهي بالتقيح والانبقاق . ويعد 
الانبثاق يظهر تقرح مكانه . ولذا 
وصفه القاضي عياض بأنه 2 
خارجة في الجسم . قال في 
البارى : وقال عياض : ا 
الطاعون القروح الخارجية في 
الجسد . والوياء عموم أمراض 
فسميت طاعونا لشبهها به في الهلاك 
وإلا فكل طاعون وياء وليس كل وياء 
طاعونا . قال : ويدل على ذلك أن وياء 
الشام الذي في عمواس إنما كان 
طاعونا . 

أما الامام النووى فقد وصف 
الشكل الوخيم من الطاعون المترافق 
بتقيح العقد وانبثاق بغضها فقال في 
كتابه التهذيب : هو بثر وورم مؤّلم 
جدا يخرج مع لهيب ويسود ما هو إليه 
أى يخضر أو يحمر حمرة شديدة 
بنفسجية كدرة » ويحصل معه خفقان 
وقى . ويخرج غالبا في المراق 
والآباط . 


191721270737337 3 71212735727775757235755373715775332775752575152727055717752777725 537577777777715 


م 


الوعي الاسلامي / العدد ١87‏ / جمادي الآخرة ١4100‏ ها 


سيق الاسلام في إيجاب الحجر 
الصحي 0 


إن العزل والحجر وسيلتان 
هامتان للوقاية من سراية الأمراض 
المعدية والوبائية . ويقصد بالحجر 
تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض 
للعدوى بمرض سار ٠‏ وحجره مدة من 
الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك 
المرض . فاذا ثبتت سلامته رفع عنه 
الحجر وإلا عزل لاصابته . 

كان فريق من الناس منذ القديم 
يبتعدون عمن يعلمون أنه مصاب 
بمرض سار تجنبا للعدوى ٠‏ وكذلك 
كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو 
قطر فيه وباء . ولكن لم يكن معروفا 
أنه لا يجوز أن يخرج الانسان السليم 
من بلدة أو منطقة مويوءة بمسرض 
وبائي , لأنه لم تكن الجراثيم عوامل 
الأمراض السارية معروفة . لا هي 
ولا مدة تحخانة افراضنها:, ولِدّا لم 
يكن معروفا أن الخارج السليم ظاهرا 
ريما كان في دور الحضانة أو في دور 
النقاهة أو كان ذا مناعة على ذلك 
الوياء ولكنه من حملة جراثيمه أى من 
حملة الحشرات الناقلة لجراثيم نلك 
الوياء كالبراغيث المصابة بجراثيم 
الطاعون والقمل الحاملة لجراثيم 
التيفوس . لم يكن ذلك معروفا ومع 
ذلك فقد خطط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنور النبوة طريق الوقاية 
وسبيل الحجر الصحي قبل اكتشاف 
الجراثئيم وتعيين مدة حضانة 
الأمراض السارية والويائية باثنى 
عشر قرنا ونيفا . وذلك عندما نهى عن 
القدوم على منطقة الوباء وعن الخروج 


منها . فلا دخول إليها لكلا يتعرض 
الداخل إلى العدوى ولا خروج منها 
فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا 
واسطة لنقل الوياء إلى منطقة أخرى . 

روى الامام البخارى في صحيحه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
قال : سمحت أسامة ين زيد يخدث 
سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخولها , وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها قلا تخرجوا. متها + فقلت :"انث 
سمعته يحدث سعدا ولا ينكره ؟ 
قال : نعم . 

وروى الأمام مسلم في صحيحه 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد 
ماذا سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الطاعون ؟ فقال 
أسامة : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الطاعون رجز أو 
عذاب أرسل على بني اسرائيل أو على 


بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه » . كما روى عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج 
إلى الشام فلما جاء سرغ بلدة قرب 
المدينة بلقه أن الوباء قد وقع بالشام 
فأخبره عبدالرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه » رواه البخاري 
فرجع عمر بن الخطاب من سرغ . 
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وتذكر كتب الأحاديث الشريفة أن 
هذا الوباء الذي وقع بالشام في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
طاعونا ودعي بطاعون عمواس ل 
قرية بين الرملة وبيت المقدس ‏ وحدث 
في السنة الثامنة عشرة من الهجرة . 

ولقد روى البخارى ومسلم تفصيل 
القصة عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحايه فأخبروه أن الوياء 
قد وقع بأرض الشام . قال ابن 
عباس : فقال عمبر: ادع لي 
المهاجرين الأولين فدعاههم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد 
خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه » 
وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء » فقال : ارتفعوا عني / ثم 
قال : ادع لي الأنصار . فدعوتهم 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين 
واختلفوا كاختلافهم , فقال ارتفعوا 
عني ٠‏ ثم قال : ادع لي من كان ههنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
رجلان ٠‏ فقالوا : نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوياء 
فنادى عمر في الناس إني مصبح على 
ظهر فأصبحوا عليه ٠‏ فقال أبى عبيدة 
ابن الجراح : أفرارا من قدر الله » 
فقال عمر : لو غيرك قالها يا أيا 
عبيدة » نعم نفر من قدر الله إلى قدر 


الله ٠‏ أرأيت لو كان لك إبل هبطت 
وانيا له عدوتان. إحذاقمنا خصنيسة 
والأخرى جدبة ,2 أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله ,» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله , 
قال : فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا في بعض حاجته فقال : 
إن عندي في هذا علما : سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه » قال : فحمد الله عمر ثم 
انصرف . ا هدا. 

تدل هذه الأحاديث الشريفة على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع 
الساس: 'الحجر الصبحى “قي مكافحة 
الأوبئة وذلك بما يتلاءم مع حقائق 
الطب وفن الصحة ومع الامكانيات 
العملية في زمانه صلى الله عليه 
وسلم . ثم بعد أن عرفت جراثئيم 
الأقراض السارية ومدة خضانة كل 
مرض ووسائل تشخيصه وطراز 
سرايته وانتشار ويائه ٠‏ ويعد أن 
عرفت اللقاحات الواقية من بعض 
الأمراض وقوة تمنيعها ومدة 
فائدتها . بعد أن عرف ذلك كله حددت 
هدة: العزل ومدة الحجن بالنسبة :لكل 
مرض ويائي . كما حدد من يتناولهم 
العزل ومن يتناولهم الحجر ونوعيته 

أما بدون الوسائل العلمية المستحدثة 
فيجب أن يشمل الحجر عددا من الناس 
أضخم؛ورقعة من الأرض أوسع؛كما 
أشار إلى ذلك رسولنا العظيم في 
تعاليمه عن الطاعون والأويكة . 
إن الحجر الصحي الاسلامي في 


نهيه عن الخروج من منطقة الوياء 
يعني وقاية المناطق السليمة من 
امتداد الوياء إليها خشية أن يكون 
الخارجون من منطقة الوياء سليمين 
ظاهرا ولكنهم من حملة جراثيم يم الوياء 
أو من. حملة الحشزات: الحاطلة لها :. 
ولا يعنى ذلك النهي ترك السليمين 
عرضة للاصابة , فان الاسلام 
يناديهم باتباع قواعد النظافة 
والطهارة وبالبعد عن المصابين بمرض 
سار . ولقد أوضحت ف الندوة العالمية 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب 
تخطيط الاسلام وإرشاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في الوقاية من 
الأمراض السارية وذلك ضمن بحث : 
( إبداع الرسول العربي في فن 
الصحة والطب الوقائي ) . 

قد يتساعل إنسان فيقول : بعد أن 
عرف كل شى' عن الطاعون وأصبحت 
أصول العزل والحجر مقررة ٠‏ فهل 
يعد هربا من الزحف خروج من تسمح 
له السلطات الصحية بذلك بناء على 
قواعد صحية ؟ الجواب :لا : وقديما 
قال الامام النووى في شرحه لصحيح 
مسلم : في هذه الأحاديث منع القدوم 
على بلد الطاعون ومنع الخروج منه 
فرارا من نلك . أما الخروج لعارض 
فلا بأس به . وهذا الذي ذكرناه هو 
مذهبنا ومذهب الجمهور . قال 
القاضي : هو قول الأكثرين . ثم قال 
النووى : قال العلماء وهو قريب 
المعنى من قوله صدى الله عليه وسلم : 
« لا تتمنوا لقاء العدو واسأآلوا الله 
العافية . فاذا لقيتموه فاصجرواء 0 


رواه البخاري وق 
57217727 
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من المكارة 3 وأسبابها , 


لقضاء الله عند حلول الآفات والله 
أعلم اها. 


المتوفي بالطاعون شهيد : 


يلوذ بالكتمان كثير من المصابين 
بمرض وبائي ,2 هم وذووهم, 
ويتهريون من إعلام السلطات 
المسؤولة تهريا من العزل والحجر . 
ولذا فان الاسلام جعل من المسلم على 
نفسه متحاسيا ورقينا + واراد'منه آن 
يكون مع الأصول الصحية » فرغبه 
بالطاعة وحذره من العصيان , فمنح 
ثواب المرابط في سبيل الله لمن التزم 
بالحجر راضيا ولم يخرج من أرض أو 
منطقة الوياء ٠‏ ومنح ثواب الشهادة 
لمن أصيب فمات . وجعل عقوية 
المتهرب من العزل والحجر كعقوبة 
الفارمن زحف الجهاد المقدس . وذلك 
واضح في الحديث السابق الوارد في 
وصف الطاعون حيث يقول النبسي 
صل الله عليه وسلم : « غدة كغدة 
البعير , المقيم فيها كالشهيد , والفار 
منها كالفار من الزحف » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : ه وهؤ لكل مسلم 
شهادة ٠»‏ . 

وأحب أن أذكر بأن مرتبة الشهادة 
اعطيت في الاسلام في الدرجة الأولى 
لمن يقتل مجاهدا في سبيل الله تعالى » 
وتلك أعلى مراتب الشهادة . ثم لمن 
يقتل دفاعا عن عرضه أوماله , ثم لمن 
يقتل ظلما وتعديا عليه , ثم لمن يموت 
في حادثة غرق أو حريق أو إصابة 


الانتحار وإنهاء الحياة في نيته قبل 
الموت . فشيهة الاهمال ليصاب 
فيموت طمعا بالشهادة مرفوضة لدى 
العاقل . 

وستأاتي شوامد أخرى من 
الأحاديث النبوية تدعم مفهوم 
الشهادة . 
معنى « وخز أعدائكم من الجن » 


لقد وردت أحاديث نبوية تفيد أن 
الطاعون وخز أعدائنا من الجن ٠»‏ 
ومن أعلى تلك الأحاديث درجة في 
الاسناد الحديثان التاليان : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الطاعون شهادة لأمتي ووخز 
أعدائكم من الجن , غدة كغدة الابل 
تخرج في الآباط والمراق من مات فيه 
مات شهيدا . ومن أقام فيه كان 
كالمرابط في سبيل الله » ومن فر منه 
كان كالفار من الزنحصف » رواه 
الطبراني ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « فناء أمتي بالطعن 
والطاعون . قيل : يا رسول الله , 
هذا الطعن قد عرفناه. فما 
الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من 
الجن وفي كل شهادة » رواه أحمد . 


١‏ - إن كلمة الجن في الشرع ؛ في غير 
بحث الطاعون , يراد منها أحد 
الثقلين المكلفين في مقابلة الانس . قال 
تعالى : ( وما خلقت الجن والائنس 
إلا ليعبدون ) الذاريات/55 . وقال 
سبحانه : ( خلق الانسان من 
صلصال كالفخار . وخلق الجان 
من مارج من نار . فبأى آلاء ريكما 


تكذبان ) الرحمن/ ١١ ٠ ١5‏ وقال 
جلت عظمته : ( قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا 
أحدا ) الجن/١ ١‏ ” . 

وكلمة الجن في عرف العرب 
تنصرف إلى ذات المخلوقات غير المرئية 
ذات القدرة والاستطاعة اللتين تفوق 
ما عند الانسان بينفسه . فالعهرف 
الشرعي واللغوى في كلمة الجن 
واحدة . 
؟ ‏ إن المعنى الحقيقي للكلام هو 
الأصل , ولا يحاد عنه إلى المعنى 
المجازى إلالصارف عقلي أو شرعي أو 
واقعي . فهل يراد المعنى الحقيقي من 
كلمة الجن في أحاديث الطاعون أم 
يراد المعنى المجازى لوجود صارف 
عن المعنى الحقيقي العرفي 
والشرعي ؟ 
 "‏ أقول والله تعالى اعلم : إن 
التدقيق في مجموع أحاديث 
الطاعون , والمقارنة فيما بينها من 
جهة وفيما بينها وبين الحقائق الطبية 
في زماننا من جهة أخرى ٠‏ يؤكدان 
وجود صارف من الواقع عن إرادة 
المعنى الحقيقي . وأبرهن على وجود 
نلك الصارف بما يلي : 
© توافق وصفي علامات الطاعون في 
الحديث النبوي والطب , كما 
أوضحت في البحث الأول ؛ مما يدل 
على أن الطاعون المراد في كليهما 
واحد . 

لقد ثبت علميا أن سبب الطاعون 
أى عامله المرضي هو نوع من الجرائيم 
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العصوية تدعى الباستوره لات 
الطاعونية أو عصيات يه رسن ٠»‏ 
تنقلها براغيث الجرذان والقواضم 
المضناية :نهذا' الوباء + ومخال أن 
يتكلم رسول الله صدى الله عليه وسلم 
بما هو مخالف للواقع . وأذكر في هذه 
المناسبة بأن متن الحديث الذي 
يخالف الواقع بمعناه الحقيقي 
والمجازي يكون ضعيفا لأن مخالفة 
الواقع علة قادحة في صحة نسبة المتن 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
المعصوم عن الخطأ . ولو صح سند 
نلك المتن » لأن من شروط الحديث 
الصحيح والحسن كما في كتب 
مصطلح الحديث ( أن لا يشذ وأن لا 
يعل ) . 


ويما أن المعنى المجازى في قوله 
صلى الله عليه وسلم : « وخز 
أعدائكم من الجن » محتمل ومقبول 
لغة فهو المتعين فلا حاجة لاعلال ذلك 
امن ذئ: السنتد. الحسن. - وق هده 
المناسبة أذكر بأن الحقيقة العلمية 
الثابتة لن تصطدم بنص شرعي 
ثابت ٠‏ ويؤول الظني منهما ليتفق مع 
القطعي فان كانا ظنيين فالنظر 
الشرعي أولى بالاتباع حتى يثبت 
العقلي أو ينهار . 

وعليه فان المراد من قوله صلى الله 
عليه وسلم عن الطاعون : « وخز 
أعدائكم من الجن » هو المعنى 
المجازى لا ١‏ 
٠‏ لق اعطى لحز الطيجى فائدته 
المرجوة بانن الله تعالى حتى زماننا 
هذا . كما أعطت وسائل المكافحة في 


الطاعون نتائجها الطيبة » فايجاب 
الحجر الصحي في الطاعون . كما 
ثبت في هدى النبوة » يدل على أن سبب 
الطاعون ليس جنيا بالمعنى الحقيقي 
لكلمة الجن . لأن الجن . كما جاء في 
النقل الشرعي الثابت ( والجن 
مخلوقات مما وراء الطبيعة ) : 
مخلوقات ذات اقتدار على التشكل 
والاحتجاب عن الأبصار ولها اقتدار 
كبير على الأعمال العظيمة كقطع 
المسافات الطويلة في مدة قصيرة قال 
تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم ) الأعراف//5 . 
( يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات ) سبأ/؟٠‏ . ( قال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقوى أمين ) 
النمل/ 7 . ( وإنا كنا نقعد منها 
له شهايا رصدا ) الجن/؟ . 

فكيف يؤدي الحجر على البشر 
فائدته ‏ كما هو الواقع ‏ والجن 
طليقون يستطيعون التنقل حيتث 
شاءوا ؟ وعلى ذلك فان فائدة الحجر 
المشاهدة تنفي احتمال وجود طاعون 
لع م بر 
وإلا فأين الطاعون الجني 0 
بقاع الأرض ولم تخل من الجن . 
ذلك الاحتمال المردود ا 
قديما للتوفيق بين أحاديث الباب . 
قال صاحب فتح البارى : قال الكلا 
باذى في معاني الأخبار : يحتمل أن 
يكون الطاعون على قسمين : قسم 
يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم 
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أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير 
شيب يعون من الجن .+ ويسم يكاين 
من وخز الجن . ا هم 
© ويستأنس من حديث توقف سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة 
والمسلمين عن دخول الشام في طاعون 
عمواس . قبل أن يبلغه حديث 
الحجر . على أنه ومن معه من 
المسلمين لم يكونوا يعتقدون أن سبب 
الطاعون جن حقيقيون . ولو كان 
سيدنا عمر ومن معه من كبار 
الصحابة . رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين , يعتقدون ذلك لاختار من 
الصحابة خواصهم ليدخلوا معه 
الشام ويتققد أحوال المسلمين فيها . 
يقينا منهم بأن الجن والشياطين لا 
تستطيع إيصال الأذى إليهم وهم 
صفرة عباد الله تعالى , قال تعالى : 
( إنه ليس له سلطان على الذين 
آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) 
النحل/ 49 . وكيف يحجم سيدنا 
عمر رضي الله تعالى عنه 2 ويتهيب 
الجن وقد خاطبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال له : « والذي نفسي 
بيده ما لقيك الشيطان شالكاافها إلا 
سلك فجا غير فجك » متفق عليه . 
© ويؤيد أن المعنى الحقيقي لكلمة 
الجن غيرواردة في أحاديث الطاعون » 
ما قاله أبو موسى الأشعرى رضي الله 
عنه : « إن هذا الطاعون قد وقع فمن 
أراد أن يتنزه عنه فليفعل . واحذروا 
اثنتين أن يقول قائل : خرج خارج 
فسلم ٠‏ وجلس جالس فاصيب ٠‏ فلو 
أو لو كنت جلست أصبت كما أصيب 


فلان » رواه البيهقى . 
فاذا كان الطاعون من وخز الجن 
الذين هم أحد الثقلين فكيف يتقى منه 
ويتنزه عنه » وكيف يحجر على منطقة 
وباء الطاعون مع أن الجن يتنقلون 
أين شاءوا لا يتناولهم أصول الحجر 
فلم يبق مجال إلا لاستعمال المعنى 
-المجازى لكلمة الجن في أحاديث 
الطاعون . 
فاذا ثبت لنا وجود الصارف عن 
إرادة المعنى الحقيقي لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « وخز أعذائكم من 
الجن » . كان المعنى المجازى هو 
المراد لآن كلام النبوة محال أن 
يتضارب مع الحقائق العلمية الثابتة 
أو مع الواقع العملي . ولذا فان ما 
يرفع إل التي صب الله عليه اوبملم ٠‏ 
إذا وجدنا أن ظاهره يتضارب مع 
الواقع العملي عرفنا أن ذلك التضارب 
قرينة صارفة غن إرادة المعنى 
الحقيقي إلى المعنى المجازى . وما 
أكثر المجاز في لغة العرب . فاذا كان 
اللفظ والأسلوب يحتملان المعنى 
المجازى أولنا إليه ذلك الحديث 
الشريف ‏ 
© أما المعنى المجازى الذي أرجح 
فانه حاصل من وجود تشبيه بليغ 
( حذفت من التشبيه الآداة ووجه 
الشبه ) ٠‏ فالمعنى وخز أعدائكم 
أمثال الجن في الخفاء عن الأنظار . 
أي إن هناك مخلوقات تدق عن 
أبصاركم عدوة لكم تسبب لمن تخزه 
وتؤذيه الطاعون . وصورة التشبيه 
البليغ هنا بيان المشبه بالمشيه به نحو 
جرى ماء من لجين ( من بيانية ) . 
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فمن هم أعداوّنا النين يختفون عن 
أبصارنا كالجن ٠‏ ويسببون وياء 
الطاعون ؟ . لقد مضى دهر طويل 
وطويل قبل اكتشاف تلك الأعداء التي 
تبين فيما بعد أنها نوع من الجراثيم 
العصوية المعروفة ب ( عصيات يه 
رسن ) . تكون في البدء في الجرذان 
المطعونة , ومنها تنقلها البراغيث إلى 
الانسان . وتختفي تلك البراغيث عن 
أنظارنا في الشقوق وفي التراب وفي 
طيات الثياب . فما البراغيث الواخزة 
للانسان ولا جراثيم الطاعون الداخلة 
إلى جسمه من الوخزة غالبا إلا أعداء 
لنا . منها ما لا نراه بالعين المجردة 
كالجن . ومئها ما يختفي . 

أما لماذا لم يبين رسول الله صلى 
الله عليه وستلم- السبب 'الجرثومي 
للطاعون ؟ بل أشار إلى أن من صفات 
ذلك الِسَبَن هق خفاؤه عن 'الأتصان 
كخفاء الجن فذلكم لأنه صلى الله عليه 
وسلم لا يقول إلا ما يقول من قبل 
الخالق العظيم الذي أرسله رحمة 
للعالمين . ولقد شاءت حكمة الله 
العظمى وإرادته الغالبة أن يترك 
للناس التعمق في نظام الكون وحوادث 
أجزائه ودقائق الطب والعلوم المختلفة 
وتفهم العلاقات بين الاسباب 
والمسيبات الدنيوية » وذلك حسب 
تطور مداركهم وعلومهم ومعارفهم 
واكتشافاتهم مع مرور الزمن . 

تنبيه : لقد رد الحافظ ابن حجر 
رواية ( وخز إخوانكم ) حيث قال في 
فتح البارى : ( تنبيه ) يقع في 
الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير 
تبعا لغريب الهروى بلفظ 


د الفبلانن / 
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إخواتكم ) ولم أره بلفظ إخوانكم بعد 
التتبع الطويل البالغ في شي ' من طرق 
الخديث المستدة ٠‏ لآ في الككتب 
لمشهورة ولا في الاجزاء المنثورة قن 
عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني 
أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا » 
ولا وجود لنذلك ف واحد منها والله 
أعلم . ١‏ ه . وقد أشار العجلوني في 
كتابه كشف الخفاء إلى إنكار الحافظ 
ابن حجر لتلك الرواية . كما نقل 
المناوى عبارة الحافظ في كتابه فيض 
القدير » ثم قال : وأما تسميتهم 
إخوانا في الحديث فذلك لاعتبار 
الايمان 2. فان الأخوة في الدين لا 
تستلزم الاتحاد في الجنس ا ها. 
وأخيرا آمل أن أكون قد وفيت 
البحث حقه في إيضاح أن للاسلام 
سبقا علميا في إيجاب الحجر الصحي 
ومنع الخروج من منطقة الوياء قبل 
قرون عديدة من اكتشاف الجرائيم 
ومعرفة فائدة الحجر التي هي الحد 
من انتشار الوياء إلى بلدان ومناطق 
وأقطار جديدة ٠‏ وفي التأكيد بأن 
الطاعون الوارد في الأحاديث النبوية 
هو عين المرض الوبائي المعروف في 
أيامنا هذه بهذا الاسم . وفي البرهان 
على أن المعنى المجازى في حديث 


« وخز أعدائكم من الجن » هو المتعين 
لوجود صوارف عن إرادة المعنى 
الحقيقى . 


وبذلك يتأكد لنا أن الأحاديث 
النبوية والطب الحديث منسجمان في 
وياء الطاعون كانسجام باقي 
الأحاديث القطعية في ثبوتها ودلالتها 
مع الحقائق العلمية القطعية . 


تحمل معنى كبيرا 
المثال فانه في افريقيا « القارة » 
خمسون وأريعمائة مليونا من البشر 
منهم ثلاثمائة مليون من المسلمين 
مجرد أسماء فحسب ل وحين يفكر 
اهل العرم وَالتِيسير من إخوانهم في 
مناطق غنية أن يساعدوهم فانهم قد 
يفكرون في مجرد بناء مسجد لهم نم 
5 0 الى جدرآنّة في شعائر 
0 'منها شيئًا ‏ وهذا المسجد 
.. ولكن على أن يكون معه أو 
قبله أى بعده واجبات أخر .. لأن 
مجرد الشعائر التي لا يفقهونها لا 
تعود على هذه المئات من الملايين بتنوير 
صحيع .. على حين ان التبشسير 
المسيحي في هذه القارة قبل ان يبنى 
لهم كنيسة يخطط بكل عناية سبلا كي 
ليسوا مجرد وعاظ فقط .. بل أطباء 


وحن 


واخصائيون يجوسون_خلال 
الأكواخ .. ومعهم رَجَالَ يحملتون 
الهدايا .. ويزورون الحقول 


والبيوت .. وذلك أننا على حين ننشى' 
لهؤلاء الثلاثمئائة مليون بعض 
المساجد لا نعني كيرا بما 

المبشر المسيحي خارج 0 
ولذلك فان الأهالي يهرعون اليهم طلبا 
للدواء. ... أى المعونة .. أو الرأي . 


كيف جاء الابتعهاد عن عن _رديا 
التدين ؟ 
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ريما كان هذا الابتعاد في الأعم 
الأغلب ملموسا واضحا .. فاختفى 
الجوهر وسط ركام من القشور التي 


ل و 


لت ا تخفي معالم 
1 ولعله من الخير ونحن في 
سبيل محاولة الوصول إلى علاج أن 
نتذاكر بداية الداء . 

لقد بدأت شعوب الأرض التي 
أدارت ظهرها للجوهر الديني في 
بدايات القرن التاسع عشر كنتيجة لما 
جاءت به الاكتشافات المادية من 
الى الاستغراق في ماديات 
الحياة التي أصبحت موضع التنافس 
لما فيها من رفاهية ومتعة في شئون 
المعيشة المادية اليومية .. وكان 


دواقع 


| التنافس شديدا غلابا أهملت في سبيله 


القيم رويدا رويدا حتى أصبح كثيرون 
لا يكتفون بمجرد إنكارها بل ريما 
يجدونها معوقة . 

ولكن انصافا للحق والواقع علينا 
ألا ننسى أن الشعوب الاسلامية وإن 
كانت قد انساقت زمنا ما وراء هذا 
الاتجاه المادي الذي تسرب إليها تحت 
إغراءات شتى كالعلمانية التي وجد 
أنها البدييل عن , الدين فان هذه 
الشعوب الاسلامية التي انساقت 
وراء ذلك في فترات مختلفة لم ينه 
عنها أبدا الخيط الذي يشدها أو 
يريطها بحقيقتها .. ذلك ان الدين 
الاسلامي باعتباره دين الفطرة فان 
هذه الفطرة كامنة داعما أبدا : 
الأعماق . كالمصد ع الذى ريما ينيو 
نوره اذا غطته طبقات وقتية من 
التراب ولعلنا نستطيع أن م ال 
هذا ما يبدي ف هده ا 
ملموسة حتى لقد يمكن أن يقال أن 


الدين قد اجثاز الفثرة الحرجة التي 
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اه 


كانت تهدده » وأثه بدا ينشر ظلاله من 
جديد ريما بأساليب قد تحتاج إلى 


دراسة أسباب التفكك الماضي 
لتلافيها 


ونظرة إلى الماضى نجد أنه عندما 
أحكم الاستعمار قبضته على عديد من 
بلاد الاسلام بسبب التأخر الذي 
أصاب المسلمين من قبل لأسباب ليس 
هنا مجال تاويلها ... انتهز الاستعمان 
فرصة هذا النعاس الذي أصاب هذه 
الشعوب فراح يستهويها بسبل شتى 
فشوارت اإؤسسنات الاسشلاميية 
الدستورية والتشريعية وان ظلت 
الفطرة التي فَىَ من خصائص هذا 
الدين كامنة كما تقدم تحت الرماد 
فظلت هذه الفطرة بصورة ما تغذي 
افعال المسلم اليومية وتريطه بنظم 
وقواعد من السلوك لم يستطع من كثير 
| منها فكاكا , ولم يخل الأمر ابدا من 
دعاة ظلوا دائما يدعون إلى_اليقظة 
(وإلى تنبيه المسلمين إلى أن حقيقة 
وجودهم ومصدّر قوتهم ليس في غير 
دينهم وأن هذا الأمر الفطرى لا 
يحتاج الى جدل أو تأويل . 


بداية اليقظة الاسلامية . 


وإنه رغم عشرات السنين من 
الاستعمار فان الدين الاسلامي ظل 
يفرض شخصيته على أهله بصورة 
ما .. فلم يحدث لديهم رغم كل شثى 


انكار لمبادئه وإن ضعف العمل بها أو 


تراضى .. فكل مسلم يرى مهما كان 


بعيدا عن أصول دينه ان الله واحد 
وأنه هو المقدر والمحرك لحياته .. وأنه 
هو المهيمن على كونه وملكوته .. وظل 


هذا التصور قائما لدى المسلمين طوال 
قرون التأخر فهو مبدأ أصيل في حياة 
المسلم ويرى بعض فلاسفة الغرب 
ومنهم « هيجل » ان حقيقة الفطرة 
الكامئة في أعماق النفس لم تَعَبِ حتى 
عن الانسان الغربي فهو يرى أن 
الدين مهما اختلفت صوره إنما هو 
قوة باطنية لا يمكن تحطيمها وإن 
حدث شى' من التنكر لها لأنه لابد من 
شى' ‏ عند هذا الفيلسوف وغيره - 
يربط كينونة الانسان الفيزيقية 
بالعالم الخارجي أراد ذلك أو لم 
يرد . 


آهمية استعراض حقية من التاريخ 
الاسلامي 

إنه وان كان الغرب قد انساق في 
محاولة الخلاص عبثا من ارتياط 
الحياة الظاهرة بمحرك خفي غيبي 


. غير ظاهر له فان هذه الحقيقة لم تغب 


عن المسلم أبدا حتى في أيام الضعف 
والتخلف .. فقد ظل هناك ارتباط 
بقدر ما بين الحياة المادية ويين 
المعطيات الدينية فلم ينقطع أبدا عن 
انتظار مدد له في أزماته من السماء 
فهو في الشدائد خاصة مشدود يما 
يشيه الالهام إلى مصدر يطلب منه 
للعونة التي :ا تادر عادو جين فرق 
به الآزمات والمشاكل والسيل . 


وهى في حياته الدنيوية يظل تحت 


الاحساس بشأن هذه القوة التي 
يحب مذها الوا والمند لق ا 
بعد انتقاله وإن حالت مساوى' 
التوعية والتوجيه والفهم ‏ الحقيقي 
لأصول ديته بينه ويين أنوار هذا 
الاشراق الداخلي الذي لا ينفصل أبدا 
عند الشخصية السوية حيث لا يكون 
أهناك انفصال بين حاجيات الانسان 
اوغرائزه والصلة التي د تريط كل هذا 
أبجوهر | الدوح . 1 

أ ٍ_- 

عندما تكون هناك عزلة بين واقع 
الحياة والمنايع الروحية 


إذا وجدت هذه العزلة أصبحت 
النفس فريشة لأهوائها وارتفعتٍ عنها 
السكينة ولذلك فان توجهات الاسلام 
تعمل دائما على تقوية هذه الرابطة 
بحيث تكون الحياة اليومية لينات 
لبناء حياة أخرى ويحيث أنه في كل 
قول أو حركة أو غمل يحس أنِها لن 
تضيع .. بل يرسل بها إلى عا 
الباقي لتكون رصيدا له هناك . 
ولكي يكون سلوك المسلم دائما سويا 
فانه يلزم أن يسير على الدوام في هذا 
الاتجاه . 

ففي كل لحظة من لحظات وجوده 
يحس أن هناك قوة خفية تشده إلى 
المطلق الذي لا_ينتهي .. أي إلى ما 
يمنحه الخلود . .. وهذا هو ما تفتقده 
الحياة الغريية وهو سر هروب الأفراد 
إلى التعويض الحسي الذي من عواقبه 
عند الانصراف الكامل اليه أن يحدث 
الاضطراب النفسي لمخالفة ذلك 
الاتجاه لطبيعة فطرة الانسان ‏ أي 


إنسان . 
كيف بدأ التراجع الديني ؟ 


العهد الوسيط يتنازل في مماررساته 
للحياة جزءا بعد جزء عن خضائضة 
حتى أصبحت الأوضاع لا تلد 

حاجات الانسان إلى الأمن الروحي 
متناسيا في ذلك أن الدين لا يعادي 
الحياة المادية بل يأمر بها مع 
ترشيدها لتكون في أحسن حالاتها 
فالاسلام من أجل ذلك يعالج كل 
أسباب العجز .. والعون .. 


| والخوف. .. ليس في حدود سعي 


| الانسان كفرد فحسب فهو لا يترك 


الانسان وحده لنفسه بل يحيطه 


| بالتكافل الاجتماعي القائم على 


الاخوة والمودة ”. .. بحيث يكون 
المجتمع كله مسئولا في توافق ورضا 
واستجابة عن أفراده مع كَفَاية الحد 
اللازم للحياة المادية ومع ارتباطها 
بالحياة"'الروخية ' التي تعتين :مدر 


ومنبيعا لها .. ولذلك لا يمكن 
الاستغناء .عن الدين .. لأن الحياة 
الدنيا موسومة بالنقص 0 


الذي يرسم طرق استكمالها . 

كل ثغرات العجز المتجددة التي 7 
من الممارسات اليومية يوما بعد يوم 
مما يفرض حتمية الدين وأبديته . 


بداية الاتجاه التلقائي للترشيد 
الاسلامي 


من أجل منا سبق فان دعاة 
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الوعي الاسلامي 


العدد ١87‏ / جمادى الآخرة ١1٠١‏ ها 


الأخلاق والباحثين في سبل 
الاصلاح .. يجدون في أنفسهم دافعا 
إلى دراسة نظم جديدة لصلاحية 
الحياة ...وزيم بنون 'إنراك متهم 
محدد وواضح نرى أن النظم التي 
ينتهون إليها اثما تنيع آسناسا :من 
الاسلام . فان هذه النتائج التي 
ينتهون اليها قد تأتيهم ححين 
يستلهمون فطرتهم لتوحى إليهم في 
ساعات الصفاء بالاتجاهان الت 
يدعو إليها الاسلام , وإن تركها أهله 
في غفلة متهم اندفاعا وراء التقليد 
الحضضاري للغرب 
مضت وآن لها أن تنحسر . 


.. وهذه موجة 


عظات من الماضي لابد منها 


وفي إبان هذه النهضة أو اليقظة 
الاسلامية المرجوة لابد من استنباط 
بعض العظات من التاريخ ‏ إذ هو 
خير معلم لمن يبغى اجتناب أخطاء 


ذلك ان الاسلام مهما كانت 
ال يي ا ادم 

له ويعاديه .. ويشتد هذا العداء عند 
بوادر كل يقظة" » والعبرة تأتي ريما 
منذ بداية انهيار دولة الأندلس .. وه 
تبع ذلك من فتح المجال للتدخل 
الخارجي بالحروب الصليبية 
والتتارية زية ,العمل دائما عل حضان 
الاسلام وعزله في كل منطقة عن 
الأخرئ” باسالين رسخص 0 وإفتارة 
المنازعات الداخلية بين حكام 
المناطق .. وعلى حين تقوم هذه 
المنازعات بما خطط لها من استهلاك 


واستنزاف للقوى حتى لا تتجه الى 
معاونة المد الاسلامي تنهض في إبان 
| ذلك الجهود التبشيرية التي لم تغفل 
| منذ كانت التجارة العريية تغزو البحر 
| الأبيض والأحمر والمحيط الهندي . 
| ونحن نذكر ذلك ليس عرضا _وإنما 
للتدليل على أن الحصار للمد 
الاسلامي لم ولنٍ يكون عقائديا 


فحسب . 


ضرورة تخليض الاسلام من 
شوائب التخلف 


وليس هناك ما هو أنسب لذلك من 
هذا الوقت فانه متى تم تخليصه من 
شوائب التخلف فلن يكون هناك عائق 
. أمام الانطلاق المخطط المرسوم وهذا 
ما يستدعى تطوير الحياة ‏ وليس 
تطوير الدين ‏ فهو صالح لكل زمان 
ومكانت والتطوير هو أسلوب 
التطبيق في هذا الزمان لاعادة بعث ما 
يشعر الانسانية انه منقذ لها مما 
تردت فيه ... فالاسلام كما ذكرنا 
آنفا يحمل في طياته قوة الدفع المستمر 
وكل ما من شأنه إسعاد الانسان 
| ابتداء من الحياة الشخصية إلى نظام 
الأسرة .. إلى التكاميل والعدل 
الاجتماعي .. وكل القضايا 
"١‏ الاقفتصانية السليمة . والسياسيية 


/ الحكيمة والرشيدة . 


معالجة الفراغ الروحى العالمي 


والترية العامة للحياة الأرضية في 
كل مكان في ظمأ الآن الى هذا الري 


والجوع الروحي في مسيس الحاجة 
إلى هذا الغفذاء .. والفلاسفة 
الأخلاقيون تكاد أنظارهم تتركز على 
ما قاله زميلهم فولتير .. 

١‏ من أن المشرحالآسلامي هو حكيم 
جاءت حكمته من عقيدة عليا .. ولذلك 
|فقن جَاءت مطابقة تماما لنمى وصيانة 
الذكاء الانساني .. وهى تتسم 
بطرائق ق سهلة غالية في اليسر 
فاستطاعت أن ترسى في شجاعة وحب 
وتراحم أصول السعادة حتى بين 
زنوج إفريقيا وسكان جزر المحيط 
الهندي وختى الذين دانوا باللسيحية 
واتحزفرا “عن: أشول الحي البذئ 
جاءت به شريعتهم أصبحوا في أشد 
الحاجة إلى تطبيق مثل هذه الشرائع 
العملية التي تنتظم كل مبآدى' الحب 
والتسامح والتعاونَ وحتى المغفرة 
للراجعين عن الاساءات .. ويتم هذا 
في حماية من 'التطرف. . 

هكذا تكلم فولتير . 


وجوب النقد الذاتي لتصحيح خط 
المسان 


وكل الذي ذكرناه لا يعفينا بل لعله 
يلزمنا إزاء هذه المسئولية التي لا نرى 
أنه لا منقذ لكل ما تردى فيه العالم إلا 
بها إلى وقفة لمحاسبة النفس تبدأ من 
دراسة السلبيات ت وأسبابها اب ابتداء من 
لخرافات التي تعوق طريق العقل 
ودراسة العلل “التي دعت إلى التوقف 
أو الجمود أو التراجع .. مع مراجعة 
مقارنة للوضع الحضاري المعاصر 
ومتطلباته .. وأن نمارس هذا في 


| شجاعة وصراحة ووضوح وإقدام لكل 
]اما سد الطريق أمام أمة أخرجت 
|| لتكون خير الأمم وتسود بقيمها 


| الكيان الروحي للعالم . 


ولعله من الخير أن نبداً هذه 
المراجعة من الرجوع إلى ما كان في 
غهد: الرسؤل: على اللة علية ويتلم 
وتعيبه درامسة النظلم والقواعد 
التطبيقية ثم نسير قدما في هذه 
الدراسات مع تطورات الأحداث جيلا 
بعد جيل وما نشأ خلال ذلك مما أدخل 
على هذه الأصول مما ليس من 
طبيعتها منذ كانت في عهد الخلفاء 
الراشدين وبذلك نستطيع تنقية المنيع 
9 من الشوائب الدخيلة وتكون هذه 
الدراسات في خط متواز مع تطورات 
العصور رويدا رويدا . 

إن تنقية الترية من 7 
والهوام 'هى واجب 


الطريق أمام النمو الطبيعي 5-6 
الحذر من مزالق الترف . 
وهذه مشكلة تحتاج إلى عناية 


| وتوجيه .. فان بعض الذين يسيل في 


| أيديهم المال حين يكون هناك مع ذلك 


فراغ روحي_يصبح انحر مهم نحو 
١‏ الملذات' الحسية يفرى اخرين بالشير 


على منوالهم حتى يعم من هم دونهم 
هبوطا إلى القاعدة , فالترف بمثل هذا 
الأسلوب هو اتجاه مخرب ومدمر .. 
وإذا كان هناك سوال عما يجب عمله 
| لل' الفراغ فانه يمكن تشجيع اقتناء 
| الهوايات .. والقن الرفيع 7 

| الحدائق والرحلات .وانشاء المتاحق 


يك 


المختلفة .. واقامة مباريات دينية » 
وثقافية ورياضية .. وتبادل التعارف 
مع أبناء الأقطار .. والسياحة في 
ا 
ن كل شى' نافع . 

و لي 
متشاؤل ‏ الذيتن: بنلجتكؤق: امال 
والفراغ .. فذلك من نعم الله . 
وللتصرف فيها حساب عنده . 


ومسعد . 


الطريق السليم للعودة إلى مبادى“ 
الدين 


إن ذلك الاتجاه لن يتم أبدا بطريقة 
عشوائية .. أي لن ينام الناس ذات 
مساء ليستيقظوا فيجدوا الحياة 
الانتلامية قد قرضت تقشها :اونما 
لابد لكل فعل من فاعل ولكل عمل من 
إرادة ؛ ولكل إرادة من عزيمة ودراسة 
وتخطيط وتنفيذ ومعاناة ومسئولية 
وز ٠١‏ فاذا كانتك تائم 
الاسلام وبركاته كامنة فيه فان ذلك 
يشبه كمون قوة النماء والخير في حبة 
القمح .. ولكن لابد لكي تؤتى هذه 
| الحبة ثمارها من زارع يزرعها ويسهر 
1 ويرعاها .. وهذا هو المطلوب 
أهل الاسلام الذين لا يكفيهم 
مجرد الدعوة إليه وإنما البدء حتى 
كأفراد بأخذ الفيسهم به بليغا وسلركا 
في رضا وقتّاعة وآستمرار .. وهذه 
مسئولية كَل مسلم 'تدخل في رحاب 
قوله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون ) النخرف/ ؟؟ ٠‏ 
فالبداية لذلك يجب أن تكون شخصية 
على منهج إسلامي متكامل نتواصى به 


» ونعمل به قلبا إلى قلب‎ ٠ 
وعندئذ سوف يهدينا الله السبيل‎ 
والذين جاهدوا فينا لنهديتئهم‎ ( 
. سيلنا ) العنكبوت/59‎ 


ونخطط له 


انتهاز فرصة الاتجاه العالمي 
المعاصر 


ذلك أنه لم يعد هناك من يرمى 
الاسلام بالتخلف أو الرجعية 
فالحكماء الدارسون للنظم الضرورية 
لصيانة الحضارة يشيرون إلى ما في 
المنهج الاسلامي من غناء لذلك وريما 
ساعد على هذا ما جعل الله في أيدى 
العرب في الآونة الأخيرة من مقومات 
أثبتت وجودهم كقوة فعالة .. و! 
شابتها بعض الشوائب العرضية 
التي لا تعدو كونها كالطفيليات الهشة 
التي تنبت حول جذوع النيت ولا 
تتطاول إليه وسرعان ما يمحقها 


الزوال . 
وعلى هذه الأمة حتى كأفراد جا 
أن تدرك أنه ليس المطلوب منها مجرد 


الاتجاه إلى الشعائر وتقديسها وإنما 
تنظيم العلاقة التي تعتبر هذه 
الشعائر رموزا لها .. والعمل على 
تحويل كل ما هو فكر إسلامي نقي إلى 
طاقة على جميع المستويات . فيستمد 
العبد من علاقته بربه قوة يضيفها إلى 
أقوة أخيه .. لتنفيذ حقيقة الاسلام 
إجوهرا .. وروحا .. وسلوكا .. 


| وعقيدة . 


بهذا نضمن لهذه الحضارة ولهذا 
الكوكب الأآرضي البئيس غذاء يجدد له 
أسياب الحياة . 


١‏ قال والد حكيم ناصحا لأولاده : لا 
تعادوا أحدا وإن ظننتم أنه لا 
يضركم , ولا تزهدوا في صداقة أحد 
وإن ظننتم أنه لا ينفعكم . فانكم لا 
تدرون متى تخافون عداوة العدو , ولا 
متى ترجون صداقة الصديق - 


زعت 


الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ) البقرة//61١‏ . 
ولعلماء البلاغة في الكلام العربي رأى 
لا بأس من الانتفاع به في وجهة 
النظر هذه وهى أن ألكلام له معنى 
أولى لا يزيد ولا ينقص كالواحد نصف 
الاثنين . وكالقضايا البديهية 
المسلمة ... ومنه قوله تعالى: ( ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين ولهن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء فقِ الثلث من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضار وصية 


من الله والله عليم حليم) 
النساء/؟١‏ فانها لا تتعدى السرد 
لعناوين مسلمة . وقضايا ثابتة ,2 
واحكاما لا تخيل فيها ولا اجتهاد . 

وللكلام ‏ كذلك _معنى ثانوي يجى” 
في ثنايا الاستعارة والكناية والمجاز او 
التشبيه .» كما في قوله سبحانه : 


( وقيل يا أرض أبلعي ماعءك ويا 
سيماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودى وقيل 
بعدا للقوم الظالمين ) هود/ ؛ ؛ فانك 
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أنها تخدم هذا الكتاب وتحمي 


ها هنا تستعين بخيالك الوا 

وادراكك المتأمل » وعقلك المتيقظ , 
وحواسك الحادة . وفكرك المتزن » 
وتذهب في ذلك كله المذاهب المتنوعة .. 
وأنت ترى من الفرق ما بين المعنيين 
ان الثاني لا يمكن ترجمته لأنه يشبه 
البحر الذي تصطخب أمواجه ,2 
وتترامى مياهه . ويختلف تياره . 
وقد صح أن السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عليها ‏ وقد كثر ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم للسيدة خديجة 
واظهاره الرضا والارتياح لما كان 
بينهما من عيش سعيد ‏ قالت : 
« أرأيت لو أنك أتيت واديين معشبين 
احدهما رتع فيه » والآخر لم يرتع 
فيه , في أيهما ترتع بعيرك » وهو من 


الكنايات الدقيقة التي لا يفهمها الا 
ضاحب البيان العربي . والذوق 
العربي . ولا يستطيع المترجم مهما 


كانت قدراته ان ينقل هذا الرمز ؛ ولا 
تلك الاشارة , والمترجمون للمعاني 
الثانوية لا بد لهم من الزيادة اى 
النقصان . 

وما دام الأمر كذلك فان المسلمين - 
الذين ينطقون بالعربية ‏ مقصرون في 
هذا الواجب الذي لايتم الواجب الا به 
وكان عليهم من قبيل تقديم الوسيلة 
على الغاية أن تكون عنايتهم بدراسة 
لغة القرآن . والاهتمام بها , والتفقه 
فيها , لأنها من الأمور الضرورية » 
الا ان الاستعمار الذي جثم على 
صدور تلك البلاد ردحا من الزمن كان 
همه دائما ابدا ان يباعد ما بين 
المسلمين ويبن هذه اللغة اعتقادا منه 


عرينه » ولقد حاول ان يفعل ذلك في 
مصر ‏ بلد الأزهر ‏ فلما لم يتمكن 
من بلوغ غايته تلك . حارب القرآن 
نفسه . باغلاق المكاتب التي كانت 


تقوم على تحفيظه .. ولا تزال هذه 
البلاد كلها بعد زوال الاستعمار 
تقاسي من أثار ذلك المرض ؛ ولعل من 
تلك الآثار ما كنا نسمعه عن تلك 
البلاد ‏ غير العربية ‏ من اتهامها 
مثل هده :الذغواث انها دعوة متتعة اك 
يسمى بالقومية العربية . ونحن 
نبادر ‏ من جديد ‏ الى القول بأنها 
دعوة اسلامية خالضة ': ريما ستاعدت 
كثيرا على فهم الحقائق الاسلامية 
الكثيرة التي يختلف المسلمون فيها , 
وقد كانت بلبلة لسانهم , واختلاف 
بيانهم . بعض الأسباب في بعد 
المسافة 2 وتباين الرأى » وتمكن 
العضبية » وافتول العضبية لأآن 
الدفاع عن اللغة , والغيرة عليها , 
والتمسك بها . صارت لا تقل عن 
العصبية للوطن او الجنس .او 
العرض ... وأود ان أنبيه مجمع 
البحوث الاسلامية الذي يجمع كل 
عام الصفوة الممتازة من علماء 
الاسلام من الأقطار المختلفة الى انه لى 
نجح في اقناع تلك البلاد التي لا تنطق 
الضاد بهذه الفكرة ا 2 
بها » لما ظل بيت المقدس في أيد 

اليهود يدنسون ترابه ,2 و 
ارضه , فان الفجوة الواسعة التي 
نحس بها ٠‏ والتي كان من آثارها اننا 
نقف وحدنا . هو اختلاف الأوطان 
واللسان . لأمة أراد الله لها ان تكون 
واحدة تجتمع على مائدة الكتاب 


5 57 المشعلان اللذان قال 
فيهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا بعدى يي اما تمسكتم بهماء 
كتاب الله وسنة رسوله «" رواة 
اليخاري 


ولعلنا بهذه الدعوة المخلصة الجادة 
نلفت النظر إلى ان الثقافات 
الاسلامية المستنيرة في البلاد العربية 
الآن أكثر من غيرها من البلاد 
الأخرى . وأن اخواننا في تلك البلاد 
إن كانوا حريصين على الفقه في 
الدين . والفهم للشريعة , فليلحظوا 
هذين المعنيين . والحق احق ان يتبع 
وليس من العيب ‏ في قليل ولا كثير ‏ 
أن يعترف الانسان بالفضل لذويه » 
وقديما كان مصدر الاشعاع في مكة ثم 
المدينة . ولم يكن لهذا كله أثر من 
الضغينة او الحقد من غيرهما من 
البلاد التي تأخذ عنهما ,2 او تقتدي 
نهنا رتل اعد افد كلد لشفا 
إلى دمشق . كما انتقل ل إلى 
ا وعصفت بها 0 التتار 
فلم يجد المسلمون حصنا يلوذون به 
إلا هذا المسجد الذي بناه جوهمر 
الصقلي ليكون معهدا لنشر علوم 
الشيعة وثقافتهم . وكانت القاهرة 
من قبل نلك كله تحمل لواء النور 
والمعرفة منذ تاريخها القديم الى الفتح 
الاسلامي في عهد امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » ومسجد عمرو 
ابن العاص » وأحمد بن طولون 
عنوان لا زيف فيه ولا ادعاء » ولا 
أبالغ في الحديث عن هذا التاريخ حتى 
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لا أتهم بالتحيز أو 
وان كنت اقصد بهذا إلى القول بان 
الأقطار الاسلامية . لم تكن قديما 
تعيش في عزلة ولا تقاطع وانما كان 


ال ميل ليلدانا مه :: 


أهلها على اتصال تام . وارتباط 
دائم ٠‏ وشعور متبادل ٠‏ والدليل على 
ذلك كتب الرحلات التي ألفها العلماء 
كابن بطوطة وابن خلدون وياقوت 
الحموي صاحب معجم البلدان 
والذي يقرأ كتاب نفح الطيب وغيره 
من الكتب يعرف إلى اى مدى كانت 
الأسفار من الأندلس للمشرق , وه 
المشرق أيضا إلى الأندلس والمغرب , 
وتلمذة هؤلاء لهؤلاء . وأولئك لأولئك » 
ولا ضير في ذلك ولا غضاضة . ومن 
هذا نعلم أنهم كانوا متصلين بالبيان 
واللسان , والثقافة والمعرفة 
والوجدان والشعور , والأدب 
والذوق ٠‏ فلم تباعد ما بينهم الأوطان 
ولا المصالح . وكان فهمهم للدين , 
وعلمهم بالحلال والحرام ٠‏ يسير على 
خط واحد . ويستقي من معين لا 


يتناقض ولا يختلف , وكذلك نرجو ان 
يعود لنا هذا التاريخ . 
جد علد علو 


من العيوب التي يلمسها الخبير 
بالبلاد الاسلامية ‏ على اختلاف 
أقطارها وأيعادما ‏ خلوهما من 


الداعية اللبق .أو الواعظ المرشد 
العالم المتفقه . وربما توفر العلم 
الكثير أو الغزير . إلا أنه لم يكن إلى 


جانب هذ””العلم ثقافة . وما اظننا 
نجهل الفرق ما بين الثقافة والعلم . 
فانه ليس بلازم أن يقترن كلاهما 


بالآخر . أو يوجد حيث يوجد . لآن 
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العلم يفيد الالمام والاحاطة , والوعي 
والادراك ٠‏ وتقصي المسائل وحفظها » 
والثقافة تفيد التقويم والتهذيب , 
وهي أقرب إلى الذوق والجمال » 
والروعة والحسن؛من العلم » وهي ب 
في الأصل ‏ كما يقول علماء اللغة 
مأخوذة من الثقاف وهي العصا 
المستقيمة تربط بالعود الأخضر الذي 
لا استقامة فيه حتى إذا ما جف كان 
على استقامة الثقاف واعتداله لا يحيد 
عنه . ولا يتفلت منه ؛ ولا يكون على 
غير نسقه ومثاله . والعالم قد يكون 
كتانا مكروراا+ أأو:تشبحة جعادة : 
بخلاف المثقف الذي لا يشبهه إلا هذا 
الرحيق الحلو في قوله جل جلاله 
( واوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف الوانه فيه 
كرون ) .. الندل/14 112 اذا 
كان العلم تخصصا في باب من ابواب 
المعرفة . أو ناحية من نواحي 
الاستقصاء . فأغلب الظن أن الثقافة 
اعم من ذلك كله أو أكثر , لا 
استاذية عظمى . ودراية واسعة . 
وإحاطة شاملة . ثم هي مع هذا وهذا 
تشبه بعد فهم الحقائق , 


الاحكام . 
رجال المحاماة في ساحة القضاء في 
مقام الدفاع كلمة ٠.‏ روح التشريع » 
على معنى ما يهدف اليه المشرع من 
النص او المادة في القانون . 


سرج ص مت 


ويراد 


تمق 131750103335301 


الوعي الاسلامي ثر 
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نها ما كان يخصه علماء الفقه 
لاسلامي باسم « حكمة التشريع » 
لتي يهتدى إليها المكلف بعقله 
وبصيرته اطمئنانا للحكم ٠‏ وإيمانا 
بآنه يشتمل على جلب المصلحة أو درء 
المفسدة . أو يصرح له بها الشارع 
اللتكيماب في بفضن الأجايين ب إلى 


جانب: التض ٠.‏ :كما: في :آنة الخمر: 


( إنما يريد الشيطان آن يوقع 
بينكم العداوة والبسغضاء قِ الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الته وعن 
الصلاة ) المائدة/١5‏ وعلى هذا 
فالثقافة فيما يقصد إليه أهل البصر 
والرأي دراسات شتى لالوان لا 
لها من العلوم والمعارف . ولا نقصد 
بهذه الدراسات أن نبني بها شخصية 


حصر 


الداعية أو المرشد , أن تكمل. :مهنا 
ذاته . وإنما نعني أنها تساعده على 
أداء مهمت ال ل نصب نقفسه لها . 

ا .. وقد كان الامام 


محمد عبده ‏ رحمة الله عليه مثالا 
طببا لهذا ' الأنسنان الذى تتقيدف: 
والعالم الذي نبيحث عنه . ولهذا 
استطاع أن يجري في ميدان الغرب 
والشرق” مع سالسة محن كين . 
وفلاسفة كبار . كان فيهم المللحد 
والشاك . والوجودي والشيوعي 

والنصراني وعايد الوثن . ومن لشانة 
العربية . ومن رطانته البريرية . ولم 
يتبت أن أحدا أآفحمه . أو قطع عليه 
السبيل إلى الحجة الواضحة . 
والبرهان الصحيح . ولا نرتكب 
الشطط فنرجو أن يكون كل داعية 
صورة للامام محمد عيدد الذي أصيح 
في التاريخ من آقطاب الفكر ٠‏ وأعلام 


الرأى . ا السياسة . إتما 
نريد أن نقول : إن العالم الذي كان 
يحمل « شهادة العالمية » من الآزهر 
كان لا يحصل عليها إلا بعد رحلة 
شاقة . ومسافة طويلة في حساب 
الزمن . ودراسة عميقة لعلوم الدين 
واللغة . وهتاك يصع .له أن يتصدر 
مجالس الفتيا . ويتصدى لتفسير 
كتاب الله » أو يقول للناس هذا حلال 
وكان في هذه العلوم 
. والرجال ٠‏ 

والجرح والتعديل وأصول الفقه. 

والمنطق والمناظرة والجدل . وعلوم 
العربية التي لا نهاية لها . وما كان له 
أن يقف على قدميه حتى يأخذ مكانه 
من « صحن الأزهر ٠»‏ ليقرأ على طلابه 
بعض العلوم . ويسآله بعض الغادين 
والرائحين أسئلة تعنت واحراج ٠‏ فان 
نجح في مواجهة الجمامير , 
واستطاع آن يتخلص من المازق , 
ويتخطى العقبات . كان هو الرجل 
الذي يدفع به إلى المهالك . ويعول عليه 
في الأزمات . وإلا كان أولى به أن يعود 
طالبا لا مطلوبا .. وقد كانت هذه هي 
شنشنة القدامى من أسلافنا في الالمام 
والتحصيل . والعلم والمعرفة . ولذلك 
غلبت عليهم طريقة الاستطراد في 
الدرس وفي التآليف . ولعل من امثل 
الشواهد على ذلك كتاب الكامل للمبرد 
الذي بالحديث الذي روى عن 
النبي فيما يمدح به صلى ان عليه 
وسلم الانصار : ٠‏ إنكم لتكثرون عند 
الفزع . وتقلون عند الطمع ٠‏ إذ يآخذ 
في بيان ما في الحديث من المفردات 
اللغوية مستشهدا يببعض الآبيات من 


وهذا حرام , 


مصطلح الحديسث 


يبحاي 


ا110110ك م3 ع ل 0000 ل يي 


الشعر . وينتقل إلى التعرريف 
بالشاعر ٠‏ وريما كان في اسمه أو 
نسبه اشتياه يشاعر له اسمه 
وكنيته » فحمله نلك كله على تمييز 
أحدهما عن الآخر . وقد يذهب إلى 
نقد البيت أو الأبيات » وذكر القاعدة 
النحوية أو الصرفية . واشتقاق 
الكلمة وحسن اختيارها على سواها , 
ومكذا يجد -القارى" نفسه في مكتبة 
واسعة . يقلب صفحاتها ٠‏ ويتنقل في 
أوراقها . ويشافه أمة من الناس في 
جنباتها . ومن الغريب العجيب أننا 
نقول لمن يدرس النباتات وتطورها 
وآفاتها والطريقة المثلى في وفرة 
محصولينا ٠.‏ اشتاث قي الززاعة »مع 
كونه كان يعيش في محيط محدود من 
العلم والمعرفة , ولكننا لا نستطيع أن 
نقول لمن درس علم الفقه فقط أو 
الحديث فقط أو ما يشبه ذلك إنه فقيه 
أو محدث , ومن البديهي أن يكون 
أكثر عجبا وغرابة » أن نقول لدارس 
من علوم النباتات وكفىء أستاذ في 
الفقه الاسلامي . وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ما وصلنا 
إليه الآن حينما رأينا تطفل الواغلين 
على حديث رسول الله أو الفقه 
الاسلامي الذين يفرضون أنفسهم 
عل تعض القضبانا والمسسائل زاعمين 


- أنهم امل راي واجتهاب.. .نوكم .كان . 


بودي لو أن القانون الذي يمنع 
الحلاقين من مزاولة مهنة الطب » أن 
يمنع من لم يدرس الشريعة الاسلامية 
دراسة تؤهله للحديث فيها ؛ والدفاع 
عنها . من أن يقحم نفسه في اهلها , 
فيجعل لنقسه الدق أن يِليْسَ مسوج 


رجالها ليأخذ الناس عنه , أو يتعلموا 
منه . ونحن لا نعرف إنسانا أقحم 
نفسه هذا الاقحام ثم ملأ الفراغ الذي 
يتحيزه بعد الأستاذ عباس محمود 
العقاد من خلال كتابه ٠‏ حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه » وغيره من 
كتب وبحوث استطاع فيها أن يكون 
لسان صدق عن الاسلام والمسلمين » 
وليس كل باحث ولا كاتب يمكن أن 
يكون صورة ثانية أو ثالثة لهذا الرجل 
الذي أجمع المؤرخون له على أنه كان 
قارنًا بمعنى الكلمة فلم يفته كتاب ولا 
كاتب دون أن يلم به جملة وتفصيلا » 
ويعرف ما جاء في ثنايا سطوره حرفا 
حرفا . وكلمة كلمة . وقد كان هو 
نفسه يحس بتلك الموهبة الخارقة التي 
رزقه الله بها . فيقول أنا صورة لا 
تتكرر . ولا يجود الزمن بمثلها 
ونحن إنما يسوقنا إلى هذا 
الاسترسال في سوء الظن برجل الدين 
أو الداعية المرشد أننا مخضرمون في 
دراستنا ‏ في الأزهر ‏ أدركناً عهده 
القديم والجديد » وأننا عرفنا إلى حد 
ما“مدى ما وصل إليه النور والمعرفة في 
بعض البلاد الاسلامية.. وقد 
ساعدنا هذا كله على أن تمتلى نفوسنا 
بالأسى والأسف . والألم والحسرة . 
لماتوصلنا إليه من تخلف وركود » على 
الرغم من أن مجالات الدراسسات 
الاسلامية قد اتسعت هنا وهنالك , 
وأصبح في كثير من البلاد العربية 
والاسلامية جامعات لعلوم الدين 
واللغة العربية , ويتخرج فيها الأفواج 
في نهاية كل عام دراسي , ثم 
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يتقلدون - في الدولة ‏ الوظائف 
والأعمال . بعد أن كان الأزهر وحده 
هو مركز الاشعاع لتلك 0 
0 في الشرق والغرب » 
يجعلنا نلح في 0 
0 المتاشن أو غير المباشر في هذا 
الجهل الذي وسع الفجوة , وياعد في 
السافة :. وضنير الدين فيما يتنا 
غريبا .. وهل يكون ذلك راجعا إلى أن 
هذا اللون من التعليم قد أصبح من 
مخلفات العصور , لا يلتفت الناس 
إليه » ولا يهتمون به . بعد أن صاروا 
في عصر الكهرياء والبخار وتفتيت 
الذرة ٠‏ وأن رجال الدين ليس لهم إلا 
أن يعيشوا في التكايا والأديرة . 
ويخاصة في الوقت التي تمخضت 
جضن الللسكات فيه عن أنه مخدر 
الشعوب .. أم إن ذلك يرجع إلى أن 
مناهج الدراسة نفسها لا تصنع من 
الطالب المتخرج هذه الشخصية 
المرجوة ؛ والانسان المطلوب ٠‏ وسواء 
صح هذا الظن أو ذاك ٠‏ فان علة 
العلل في بلادنا التي تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محكيذا سيول الله ,2 أن 
الداعية المرشد فيها لم يتوفر له من 
العلم والثقافة ما يؤهله لأن يكون هذا 
الرجل الذى كان الناس يفهمون فيه 
أنه المنارة التي تضي"' لهم مواضع 
'أقدتامهم حتى”لا يكون 'مسيرهام 
خبطا . وخطوهم على غير هدى , 
وعلينا ان كنا ننشد الاصلاح ٠»‏ 
ونسعى الى التقدم » ونساير ركب 
الحياة الصحيحة ٠‏ أن نعود من 
جديد ‏ إلى فهم ديننا . والعمل به , 
والانتفاع بهديه ٠‏ مستعينين بهؤلاء 
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الذين نعدهم من أبنائتا ليكونوا 
وعاظا مرشدين وأساتذة يحملون راية 
المربي الأول محمد صلى الله عليه 
وسلم . ولا يثني من عزمنا » أو يفت 
ك عضدنا . أن الذين يغزون 
الفضاء . أو ينزلون على سطح 
القمر , لم يصيخو إلى نداء الدين » أى 
٠‏ فان 
النزوح إلى الدين , والرجوع إلى الله » 
من الأمور الضرورية للانسانية » وإن 
تخبطت بها السبل . أو التوت 
الطرق . وقد أصبح الغرب الضال 
الحائر يبحث عن الوسيلة إلى غذاء 
الروح ٠‏ والايمان بالته » فلم يجد من 
يأخذ بيديه إلى بر الأمان والنجاة » 
ولو أن لهم هذا الزاد الذي بأيدينا 
لكان لهم من الاطمئنان والسعادة 
وراحة البال ما يجعلهم ملوك الدنيا » 
وسادة الناس .. فهل يؤمن المسلمون 
بأن الله سبحانه وتعالى حباهم بما لم 
يحب به أحدا , وأنهم لم ينقصهم 
ليكونوا ملوك الدنيا , وسادة الناس , 
إلا أن يعودوا إلى الانتفاع بهء 
والدراسة له . والرجوع إليه » فان 
أجدادهم الذين دوخوا التاريخ » 
ويسطوا سلطانهم في البسيطة وأذلوا 
الاكاسرة والقياصرة . لم يصلو إلا 
به . ولم يكن من أعلامهم خالد بن 
“الؤليد+ وعبيدة بن “التجؤاح :وعقبة 
ابن نافع » وعمر بن الخطاب ٠‏ إلا لآن 
الايمان يملأ قلويهم . والقرآن بوي 
0 انمي : وكلمة الله عندهم هي 
٠‏ وكلمة الذين كفروا السفلى » 
٠ 0‏ ولنسر على نهجهم 
ولنرب الأجيال المقبلة على المذئ 
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الصحيح ؛ والتهذيب الصادق » 
والثقافة النقية » والعلم النافع . 
ليكون لذنا إلى جانب مصانع الذخيرة 
والأسلحة . جبهة من الأخلاق تتطحم 
على صخرتها وسائل الدمار والشر . 
والمسلم دائما أبدا كان سيد الناس , 
لا يذل للمحن , ولا يلين للأحداث . 
علا علا عر 
تحولت اليهودية إلى صهيونية 
عالمية مهمتها السيطرة على رؤوس 
الأموال ٠‏ ومشروعات الانتاج التي 
تتوقف عليها حياة الشعوب 
والأقراد وقد تجاوزوا ذلك إلى العلم 
والفلسفة , والسياسة والأدب , 
والعمران والرقي , والتقدم 
والحتضازة ؛:فماءمن مذفيت. 3 
الاقتصاد والعمران . أو الفلسفة 
والأدب 0 إلا ووراعه يهودي يحركه 
ويعلنه » ويدافع عنه . وينادي به , 
ولا ينكر أحد أن وسائل الدمار 
والتخريب ٠‏ والتهديد بفناء البشرية في 
أيديهم . وتحت طائلة نفوذهم , مع 
كونهم قلة ضئيلة بالنسبة للطوائف 
الأخرى ,. ومن شأن القلة الشعور 
بالذلة » وتلك سنة الحياة ؛ ولا نجد 
عصيبية هوجاء وراء الشعور بالذلة 
والقلة... ونحن لا نشك في هذه 
الغصتبية اليهؤدية أ بعتارة:أصيح 
الصهيونية , غير أننا نسال أنفسنا 
هل هم يشعرون مع هذه القلة 
بالئلة + وق تختاضن اينهم يتاب 
الاستعمار في أمريكا وغيرها من 
الدول التي تلعب بمصائر الأمم 
والجماعات ٠‏ والشعوب والأفراد » 


ولا يعنينا أن نثبت على التحقيق أن 
فيهم ذلة مع تلك القلة أم لا » وإنما 
الذي يعنينا أن نثبته أن الاسلام عزة 
وكرامة . وقيادة وسيادة 2 وقوة لا 
تقف في وجهها القوى الجبارة » ولا 
الجبروت الظالم . ولا البطش 
العاتي , ولا الشر الأهوج , لأنه 
يضع صاحيبه دائما أبدا في طليعة 
الصفوف: .وق مركن الستطدرة. ؛ 
حيث يتحرر من الأغلال » ويتمرد على 
البنغفى ؛ ويثور على الأوضاع 
الباطلة » ويرسم له الطريق إلى ذلك 
كله . اذيشعره بالعزة التي لا يتطاول 
اليها جاه الملوك . ولا سلطان 
القياصرة : ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ) آل عمران/ ٠١١‏ وإن كانت 
هذه الخيرية محتاجة إلى كثير من 
خلال البر والخير . والطاعة 
والمعروف . والسلوك والأدب » وكان 
أبرزها الأخوة الصادقة التي تريط 
المؤمن بالمؤمن . وتصل الانسان 
بالانسان , وفي القرآن الكريم تدور 
هذه الكلمة في أكثر من آية : ( إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم ) الحجرات/ ٠١‏ وفي حجة 
الوداع يقول النبي صل الله عليه 
وسلم : « المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه 
ولا يخذله ولا يقتله » .. وربما كانت 
الأخوة هذه هي الثمرة الأخيرة التي 
تتقلف 7 الصلاة والصوم , 
والزكاة والحج ٠‏ وغيرها من 


الفرائتض والتكاليف التي لا يريجو 
الشارع الحكيم من ورائها إلا أن 
تقوم المحبة بين الناس مقام القانون » 
وهنا يبدولنا أن نسأل مرة أخرى هل 
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العدد 185 /م 


منالك أخوة 500-08 
المسلمين وتتخطى الى هذا الربط أو 
الرياط تلك الأيعاد والحدود 2 
والحواجز والسدود » لقد كان 
الزسيول. صل - الله عليه وستم: محدن 
أمته مغبة ذلك التخاذل والتفكك , اذ 


تربط ما بين 


يقول : « توشك أن تتداعى عليكم 
الأمم كما تتداعى الأكلة على 
القصاع » وكان يرد عليه بعض من 
يسمعه من صحابته « أمن قلة نحن يا 
رسول الله » فيقول له : لا « ولكنكم 
كثرة كغثاء السيل » رواه الترمذي . 
وقد صح ما تنب به صلى الله عليه 
وسلم فان نسبة اليهود في العالم كله لا 
تساؤى :بالنسية للمسلمدين نضف 
العشر . ومع هذا فعند احتلالهم 
لفلسطين » واغتصابهم لغيرهما من 
البلاد العربية » واستباحتهم حرمات 
ثالث الحرمين قابل المسلمون ذلك كله 
بالوجوم والذهول واكتفوا بأضعف 
الايمان . بل كان فيهم من ساعدهم 
ولا يزال بكل إمكانياته وموارده » 
وربما كان في بعض هذه البلاد صلات 
« دبلوماسية » قائمة بينهم ويين تل 
أبيب , ومع هذا كله فلا نزال نزعم 
بيننا وبين أنفسنا أننا في معسكر 
صاحب الاسراء والمعراج , وهو زعم 
يشبه زعم عبد الله بن أبى بن سلول 
الله عليه وسلم » ويخرج معه لحرب 
المشركين لا ليقاتل ويرفع رايته وإنما 
ليشيع الوهن والضعف 0-0 
يستطيع أن يؤثر عليهم قائلا : ( لكن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاأعز 
منها 0 نل( النانقين/7 والتاريخ 


سس 


الذي نقلب فحانة منذ وضعت 
النيودنة اقدائهفا في فلسطيين الى 
احراق المسجد كله مخاز تلاحق 
المسلمين في البلاد العربية وغيرها من 
البلاد الاسلامية . وتدل دلالة لا 
يتسرب اليها الشك أن واحدا من 
آموين اثندين قن اضاب المطلمنين 
فحملهم على ذلك الموقف المتخاذل . 

استسلام للهوان ورضا بما جرته 
النكبات والمصائب , اى جهل بهذا 
الدين الذي يجعل من أهم وشائجه 
بين المتدينين به « الأخوة » التي كان 
من أبسط مظاهرها في صفوف 
المسلمين الأولين الايشار والنجدة 
والوقوف في وجه العدو المشترك 
و انصر أخأك ظانمًا! آو:مظلوها » , 

وما أظن أن يكون الاستسلام للهوان 
والرضا بما تجره النكبات والمصائب 
على هذا الوجه . من تعاليم الاسلام » 
ولا من أخلاق المسلمين : ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
المنافقون/8 ولا يبقى بعد من هذين 
الاحتمالين الا ثانيهما وهو الذي 
نحاول أن نعالجه لأن المسلمين لا 
يصح مهما كانت بينهم المسافات 
والحدود أن يكون فيهم هذا الجمود 
الوجداني » أو اليرود العاطفي 2 
الذي تتكرر فيما بين آونة وأخرى من 
التاريخ. مآسيه وأحزانه ٠‏ وما مثلهم 
من خلال هذه الفترات كلها من الزمن 
الذي صار في خبر كان الا مثل طفل 
غير رشيد خلف له أسلافه جاما 
ومجدا وملكا وسلطانا لم يحسن 
القيام عليها . ولا التصرف فيها » ولا 
الانتفاع بها . ولم تكن النتيجة 
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الحتمية التي تترقبه , ولا المصير 
المؤسف الذي ينتظره » سوى زوالها 
عنه , وهرويها منه , وهذا بعينه هو 
الذى :حصل للمسلمين في الأندلس إذ 
قامت لهم بها دولة شنامخة زهماء 
ثمانية قرون في قلب العالم الغربي 
تنشر فيه النور والمعرفة . والعدالة 
والمساواة . والأمن والطمأنينة , فلما 
ثار به حقده وحسده أن يأخذها من 
أيدي المسلمين ‏ هنالك ‏ لم يشر 
شمين المتلمين في المترق لتجدة 
اخوانهم في المغرب , أو الوقوف 
بجانبهم » وظلوا يكتفون من المأساة 
بموقف المتفرج ٠‏ وكان هذا التاريخ 
الأسود مبدأ مقررا للطمع في البلاد 
الاسلامية والعدوان على الحقوق 
المشروعة للمسلمين ٠‏ وأصبح تفرق 
الكلمة » واختلاف الهوى , وتباعد 
القلوب . وتنافر الطباع 2 هي 
الدستور الذي يتحكم في العلاقات 
الدولية القائمة فيما بينهم . ومن 
المضحك المبكي في أن واحد أن كل 
جماعة من هذه الجماعات كلها لا 
تزال تزعم زعم الفرزدق أنها هي 
حامية حمى الاسلام وغيرها هو الذي 
يدعى سليمي سفاها .. وأنا لا أسي* 
الظن بالمسلمين حين أصرح بهذه 
الجفوة القائمة , ولا بتلك القطيعة 
المتمكنة . وأرجى أن يثويوا الى 
رشادهم . ويحاسبوا أنفسهم حساب 
من يجعل دينه أشبه بعرضه الذي 
يدافع عنه , وماله الذي يقاتل دونه , 
هل هذه المواقف التي تسيطر على 
سلوكهم ‏ الآن ‏ من الديين 
الصحيح , والأسلوب ٠‏ الذين كان 


يدعوهم إليه » ويرغبهم فيه رسولهم 
الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم , ولا أطلب اليهم من وراء ذلك 
كله إلا أن يكونوا مسلمين بمعنى 
الكلمة » وليس بعيب أن يتوب المسلم 
إلى رشده » ويتخلص من عيويه , 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباظل. ... وإذا كانت صضيحات 
المصلحين ترتفع ما بين آونة وأخرى 
بالدعوة إلى تطهير عقيدتنا من 
الخرافة , وتنقية تراثنا من الزيف » 
فان من أوجب الواجبات أن نعاود 
الكرة ‏ من جديد ‏ لفهم هذا الدين 
الفهم الذي يحقق هذا العنوان الذي 
يخلعه علينا القرآن الكريم إذ يقول : 
( كنتم خير أمة أخرجت اللناس ) 
آل عمران/ ١١١‏ ويقول : ( وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة ) المؤمنون/؟ه 
لأنه لم يكن دين انفراد أو عزلة » 
وحاشا لله أن يكون كذلك وهو الذي 
تتبلو. تكاليفه وآدابه , وهدايته 
وإنشاداته :فيا تسحيتة لك 
المصطلحات الحديقة ياسم 
الانسائية » زاعمة انها وليدة 
ثقافات وفلسفات انتهت إليها عقول 
الغرب الواعي المفكر. وهي في 
الأصل الأصيل غير وافدة علينا ؛ ولا 
غريبة عناء. والقرآن الكريم, 
وأحاديثه صل الله عليه وسلم , فيهما 
الأمثلة الكثيرة , والشواهد المتنوعة , 
التي تنتهي إلى هذا المعنى النبيل الذي 
يسمو بالانسان الى أقصى معاني البر 
والخنس:. والرافة :والرحية : 
والاحسان والعجئل , والحنتان 
والحب . ولا ينكر أحد على هذا الدين 
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أن صدره قد أاتسع لمن كانوا يخالفونه 
من أهل الكتاب والمشركين إلى درجة 
أنهم أنسوا به . واطمأتوا له , 
واستراحوا إليه » وقد كان هذا في 
كثير من الأحوال يحملهم على الدخول 
فيه , والانضواء تحت رايته . إلا أن 
هذه الانسانية التي كان ظلها وارفا 
على المشركين والوثنيين واليهود 
والنصارى كانت أشد حدبا على 
المسلمين بما جعلته لهم من وشائج » 
ورسمته لهم من معالم , وأكدته بينهم 
من روابط » ووثقته فيهم من عرى » 
دونها أسباب النسب والمصاهرة . 
واللحم والدم . ولعل في هذه الآية 
القضاء الفصل في تلك القضية : 
( قل إن كان آباؤكم واأبناؤكم 
وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموما وتجارة 
تخشون كسسادههما ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد ف سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين ) التوبة/ 4؟ .. فان 
حب الله ورسوله والجهاد في سبيله ل 
والله غني عن العالمين ‏ لا معنى لها 
إلا في الوحدة الاسلامية الشاملة , 
التي ينبثق عنها قوة الجبهة . وتكتل 
الجماعة . وترابط المؤمنين ترابطا 
تظهر آثاره في اتخاذ كل ما من شأنه 
خذلان العدو واندحاره » حتى لا 
يتمكن من بسط سلطانه ٠‏ ووضع يده 
على تراب إسلامي . لأن في ذلك كله 
حريا لله ورسوله . وإسكاتا لصوتهما 
المدوي بالقفلاح الذي جاءت به 
شريعتهما للناس ٠‏ ولا يرضى لنفسه 


بهذا النهج مسلم يزعم لنفسه أنه 
يحب الله ورسوله والجهاد في سبيله » 
مهما كانت الظروف العاطفية التي 
تحمله على هذا الانحراف ؛ وتصده 
عن ذلك القصد . من ولد يرأمه . أو 
أهل يحبهم . أو عشيرة يأنس بهم , 
أى مال يكاثر به . ولا تعدو مغريات 
أبناء آدم وينات حواء بالحرص 
والشح , والجبن والخور , والنكوص 
والتردد . والتخاذل والقصور ,2 
والتخلف والهرب . من أن تكون 
بسيب واحدة من هذه أو أكثر من 
واحدة . والذي يجب على المسلم أن 
يرجح الكفة التي فيها اشورسوله , 
وإلا كان إيمانه رياء . وعقيدته 
شكا . وإنسانيته هزيلة مريضة . 
ولهذا فاننا إذ ننبه الضمير الاسلامي 
أن يتيقظ إلى أن دينه يؤكد صلته 
بأخيه المسلم إنما نناديه أن يتنبه إلى 
الصواب ٠‏ ويثوب إلى الرشد » ويرجع 
إلى الحق . ويعود إلى صفوف 
المشلفين : الأن الشنوذ. عتهم . 
والانفراد دونهم , وعدم الاستجابة 
لداعي الله فيهم . مروق وإلحاد » 
وضلال وزيغ . وتعرض لسخط الله 
وغضبه . وتفتيت لوحدة هذه الأمة 
الواحدة التي يريد الله لها أن تكون 
سيدة لا مسودة . وعزيزة لا ذليلة , 
وقوية لا ضعيفة . وحرة لا يملكها 
أحد ولا يتحكم في مصيرها أجنبي : 
ولا يقيدها ظالم , شعارها دائما أبدا 
شعار ذلك الشجاع المسلم أبى فراس 
الحمداني : 

وإنا أناس لا توسط بيننا 

لنا الصدر دون العالمين: اق القير. 
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القصر الكبير تيطوان بالمغرب وهو من اعمال كبار الفنانين المسلمين .. وهو اسلوب اقبل 
عليه الغرب الأوربي كثيرا ونقل منه الكثير 


الاندلس قِ ظل الحضسارة 
الاسلامية : 

ازدهرت الحضارة الاسلامية في 
الأندلس , وأصبحت قرطبة في القرن 
العاشر الميلادي أكشر مدن أوريا 
تحضرا . وأعلاها مدنية » وكان عصر 
ملوك الطوائف فيهاً باعثا على تعدد 
مراكز العلم والأدب والفن في شبه 
جزيرة أيبريا يوجه عام ٠‏ وجاء ملوك 
المرابطين والموحدين ومع استمرار 
هجرة المسبنحيين الى الشمال حيث 
نقلوا. الكثير من. عادات المسلمين . 
وأزيائهم . وصناعاتهم ٠‏ وفنوتهم , 
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وكذلك عندما انتهى الحكم الاسلامي 
في الأندلس في نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي بسقوط غرناطة » بقى 
كشثير من المسلمين تحت حكم 
المسيحيين .» وصاروا يعملون للملوك 
والأمراء منهم . وتعلم منهم غيرهم , 
فانتشرت الاساليب الفنية 
الاسلامية . وقد :عرفت هذه الطائفة 
المسلمة باسم ( المدجنين ) وترى أثر 
العمارة الاسلامية واضحا في كثير من 
منشات مدينة « سرقسطة » التى 
بنيت في. عصر المدجنين في القرن 
السادس عشر الميلادي : فمعظم هذه 


6 َْ 


المنشآت مبنية من الطوب ٠‏ وفتحاتها 
كلها معقودة وأبراجها تشبه المآذن في 
المساجد الأندلسية وشمال افريقيا , 
وخاصة مئذنة القيروان بتونس ٠.‏ هذا 
بالاضافة الى استعمال الطوب في عمل 
الزخرفة . كما استعملت أيضا 
« المقرنصات » الاسلاميية 
المشهورة . 

وفندتنا) |معني'تفنون الأشزاك 
العثمانيين إلى شمال البلقان » عظم 
نشاط التجار الأتراك » وأصبحت 
« بلغاريا » من أهم الأسواق 
لتصري ف البضائع والتحصف 


(] من هذه المآذن المنتشرة في شمال افريقيا اقتبس الاوربيون اشكال ابراجهم فْ سرقسطه 


الاسلامية . التركية والايرانية . 

وقد شيد البلغاريون كثيرا من 
العمائر التي تتجلى فيها التأثيرات 
الاسلامية . بتصميماتها . وعقودها 
النصف دائرية ( البرميلية ) , 
وقبابها ذات الطراز العثماني . كما 
استخدم البلغاريون الأحجار ذات 
اللونين الأبيض والأسود . في عمل 
صنجات العقود المعروفة ياسسم 
« الأبلق » . 

و تجلى تأثير الفنون الاسلامية في 
فنون الغرب الأوريبي وتعدد هذا 
التأثير في الميادين الفنية المختلفة . 
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فانة نس لس كاللابن 


- ا 
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ل] الطراز المعماري الاسلامي من المدرسة المغولية العليا مسجد بباكستان والسفلى قصر 
انجليزي ويربط بينها الاثر الفني الاسلامي في العمارة الانجليزية 


على الفنون الاوربية 


ففيى العمارة اقتبس 
الصليبيون بعض الأساليب 
المعمارية . وخاضة في الفمارة 
الحريية » من قلاع مصر وسوريا » 
وأخذوا عن المسلمين المداخل المنكسرة 
( التي هي على شكل زاوية قائمة » 
كي لا يتمكن العدو الذي بياب القلعة 
من رؤية الفناء الداخل لها .. كما لا 
يتمكن من الدخول في اندفاعة واحدة 
ذات اتجاه واحد . بل يجب ان يغير 
اتجاهه فيفقد اندفاعه . فيعطي 
فرصة للمدافعين في الدور الثاني من 
المدخل بصب الزيت المغلي عليه » وقد 
عرف هذا المنخلل في العمارة 
الاسلامية: ياسم .. ( الباشورة ) 
مَل اليابٌ الرئيسى لقضر الأخيضر 
بالعراق » فالباب يكتنفه برجان 
تعلوهما فتحات المراقبة ورمي 
السهام ( المزاغل ) وقد تكون هذه 


م مصنوعات جلدية ومعدنية وخشبية ومنسوجات ذات طابع اسلامي كان لها تأثير كبير 


الفتحات سفلية للدفاع ايضا ورمي 
الزيت المغلي او القار ( السقاطة ) على 
العدو المهاجم . 

كما ظهر أثر الفنون الاسلامية 
واضحا في بعض البلاد الأوربية » 
ففي جنوب فرنسا من بلدة « بوي » 
ترى الطابع الاسلامي في المباني ذات 
العقتؤن الفضحسة ٠‏ :واليُختارق 
المشتقة من الكتابات الكوفية » اى 
المؤقلفة من الجدائل ولمراوح 
النخيلية : 

وقد قلد الأوروييون الكتاية 
الكوفية في بعض الأحيان . 
واستخدموها عنصرا من عناصر 


الزخرفة. وبالاخص على 
الممسكوكات . فان كثيرا من 


المسكوكات الأوريية وخاصة تلك التي 
ضريت لملك « مرسية » في القرن 
الثامن الميلادي عليها كتابات 


كا 


(] احدى قاعات غرناطة .. الزخرفة .. والاطباق النجمية الكاملة تملأ الحوائط وباطنية 
الخقود ولا مكان للفراغ 
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كوفية , فنرى عليها اسم الملك باللغة 
اللاتينية » وحول الاسم اللاتيني 
جملة عربية دينية منقولة من سكة 
إسلامية . وهذه الجملة هي ( لا اله 
الا الله لا شريك له ) ( باسم الله محمد 
رسول الله ارسله بالهدى ودين 
الحق ) ولعل بعض هذه المسكوكات 
استعمل لتسهيل التعامل مع 
المسلمين . ولكن لا شك ان بعض هذه 
الكلمات لم يفقه الغرييون معناها . 


فنقلوها كزخارف جميلة وقلدهم في 


ذلك كثيرون بعدهم . 
وكان للخزف الاسلامي أثره 
الواضح في تطوير صناعة الخزف في 
أوربا » ولا سيما عن طريق بلاد 
الاندلس الاسلامية . والمعروف ان 
اهل ايطاليا نقلوا صناعة الخزف عن 
الاندلس الاسلامي في القرن الخامس 


0ن عملات اوربنة ذات كتابات كوفية عربية 


عشر الميلادى . وكانت مدينة 
«فلورنسنا » واحدة من :مزاكن هده 
الصناعة . 

وكانت مدينة اليندقية من مراكز 
صناعة الخزف ايضا ؛ واشتهر عنها 
استعمال الزخارف النباتية التي 
كثيرا ما تكون على شكل ورقة ثلاثية » 
( ورقة البرسيم ) باللون الأزرق » 
على أرضية من الفروع والآأغصان » 
وتشبه الأوانى المصنوعة في مدينة 
البندقية من حيث الشكل والزخرفة » 
أوانى قصر الحمراء في غرناطة . 

اما المعادن فقد أقبل الاوربيون 
على اقتناء الأواني المعدنية ذات 
الزخارف الاسلامية . وتأثر الفنانون 
الأورييون كثيرا بالأسلوب الفني 
الاسلامى في صناعة التحصحف 
المعدنية , والتي زاد الاقبال عليها في 
أوربا . حتى أنه نشأت في القاهرة وفي 
دمشق ويغداد وايران محلات وورش 
خاصة لصناعة التحف المعدنية التي 
تروق للأوربيين فيقبلون على شرائها » 
ونقلها لبلادهم وقد كان لنقل هذه 
التحف. آثر على صناعة المعاين في 
أوريا ٠‏ فقلد الأوربيون الأساليب 
الفنية على المعادن مثل الحفر 
الغائر .. والطرق والتكفيت باضافة 
معين شي كالذهب والقضنة ٠‏ ولم 
يقتصر اقبال الأوربيين على الحرف 
والمعادن فحسب . بل تعدى ذلك الى 
باقي الفنون . 

فعلى الخشب جاءت الزخرفة على 
نحو اساليب الحفتر الاسلامية 
بالطريقة العميقة ٠‏ وهَيْ التي بدات في 
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و رطعم واف تدكدووون 
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الانتشار:مرة اخرى بعد. العصر 
العباسي 6“ وتم تطعيمة بالعاج 
والصذف والجلد. ( ماركترى ) وقد 
اشدِهسرت ٠:‏ السبانيتا » في. عصر 
المنجتينَ يصتاعة الحشوات الخشبية 
الخروطة والجبعنة بطريقنة 
التعشيق ٠‏ 
وأهل البندقية في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر الميلادي قلدوا 
المسلمين في ضناعة تجليد الكتب , 
ونقل المجلدون. في اوريا عنهم هذه 
الطرق والأساليب الاسلامية . فلا 
عجب اذا وجينا الآن في صناعة 
التجليد الأوربية المختلفة كثيرا من 
تفاصيل فن التجليد عند المسلمين , 
ولا يزال اللسان المعروف في التجليد 
الاسلامي موجودا في بعض الكتب 
الأوريية . أما بعض العناصر 
الزخرفية فقوامها رسوم نباتية محورة 
عن الطبيعة » واستخدم التذهيب في 
نقش الغلاف والكعب بالزخارف 

الاسلامية 4 

أما المنسوجات فقد عمت أوريا في 
القضبوى الوسطنى المستوجسيات 
الاسلامية . وأصبحت أكثر أنواع 
المتسوجات: تحمل استماء شرقية" أو 
تنتسب إلى مدن اسلامية فنسمع عن 
نسيج يعرف باسم ( الموسلين ) 
نسبة الى مدينة الموصل ( والدمقس ) 
نسبة الى مدينة دمشق », وكان 
المسلمون قد أقاموا في صقلية مصانع 
اسرار النسيج الاسلامي ودقائقه » 
ونقلوة الى المذن الايطالية المختلفة , 
وحفلت المتسوجات الحريرية 
الايطالية في القرن الرابع عشر 
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تالؤكارف الابتلامية :. حت أن 
النساجين الأتراك والايطاليين منذ 
القرن السادس عشر بدءوا ينافسون 
بعضهم البعض ٠‏ ويقلد كل منهما 
الآخر ٠‏ حتى اصبح من الصعب 
أحيانا التمييز بين منتجاتهم . 
وظهرت بعد ذلك في أسواق أززينا 
أحزمة ذات طرز شرقية بزخارف 
اسلامية ومن صنع أوربي . 
واشتهر الفنانون المسلمون بتكرار 
النخارف ووصفه يعض علماء الفنون 
بآئة تكرار الا تهاكى ٠‏ والسيب في 
إفراط الفنون الاسلامية في هذا 
الميدان هو طبيعة تلك الزخرفة التي 
تقوم أساسا على تكرار الوحدة 
الزخرفية لملء الفراغ ٠‏ وشي طريقة 
تميزت بها الفنون الاسلامية » وتعتير 
ركنا هاما من فلسفة هذه الفنون , 
ولعل من احسن الأمثلة على تلك 
الزخارف الموجودة على الجص المخرم 
للء القتحات والنوافذ في المساجد 
والقصور 2. وقوام هذه الزخرفة 
عناصر هندسية متكررة . وقد أخذ 
الايطاليون بهذا الأسلوب الفني منذ 
القرن الخامس عشر , واشتهرت به 
وهكذا نجد ان الفنون الاسلامية 
وهي ميدان هام من ميادين الحضارة 
الاسلامية . كان لها أثر عظيم على 
الفنون الأوربية » منذ بداية عصر 
النهضة الحديثة . إن لم يمتد لأكثر 
من ذلك زمنيا » وهو تأثير واضح 
وجلي . ولا يزال حتى يومنا هذا 
شاهدا قويا على مدى قدرة الفنان 
المسلم على الابداع والايتكار . 


بسر امحلة أن تقدم لقرائها الكرام الاخاديث التي تدور على السنة النفس » 
وهي من الدخبل على المسنة » لتدحض زيقها » وتكشف القناع عن سقيمها . 

وبسعدنا أن نتلقى استفسارات السادة القراء وتعليقاتهم ليسهموا معنا في 
هذا المجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي إلى بسواء المسبيل . 


« من لم يكن عنده صدقة فليلعن البهود فانها صدقة , 
موضوع . 

قال الشوكاني في الفوائد المجموعة رواه الخطيب عن أبي هريرة وفي إسناد 
متروكان . ورواه الخطيب أيضا عن أم المؤمنين السيدة عائشة مرفوعا . 
وقال يحيى بن معين هذا كذب باطل لا يحدث به أحد يعقل . 

وليس معنى هذا أن في اليهود خيرا : لا .. بل يكفي فيهم قول الله سبحانه : ١‏ 
( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم | 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن مذكر فعلوه | 
لبئس ما كانوا يفعلون ) '. 

وهذا القول بهذه الألفاظ لم يثبت ٠‏ وأنكر علماء الحديث وروده بهذا 


الشكل . ا 
وما دام القرآن الكريم قد لعنهم فهم ملعونون بنص لم يتطرق إليه شك ولم 
يلحقه تحريف . 


« من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » . 
موضوع . 

قال العقيبى باطل ليس له أصل . 
وذكره السيوطى من طرق كلها لا تخلو من كذابين ومجاهيل . 
وقال الامام السخاوي في المقاصد الحسنة لا أصل له . 
وقال الصغانى : موضوع . 

وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة وحكم بوضعه . 
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لاوحدة المسلمين قوة عظيمة تغير موازين 
القوى فق المنطقة والعالم 


د نس الرحال جما : من المسلمين بأبديهم دفة الأمور الاسلامية في | 
وأمام أعينهم هدف سام وملء اسماعهم قول الرسول صلى الله علية . 
لع ابرح ا تر لساز 


المنطقة الخطر من كل صوب . 
والقدس أو مدينة السلام كانت وما زالت محط أنظار المسلمين ٠‏ يهبون 
لحمايتها إذا ادلهم الآمرء ولا يغمض لهم جفن حتى يعيدوا السلام إلى 
أرضها في ظل الاسلام » الذي عاشوا في ظله طوال قرون متتالية . 
وإن وثيقة الأمان التي أعطاها الخليفة عمر ين الخطاب لأهل المدينة .حين 
رغب أهلها في تسليمها للخليفة بنفسه . ظلت هذه الوتيقة دستور الحياة 
الذي مكث الناس ينعمون به » تلكم الوثيقة التي تعتبر دليلا حيا على 
سماحة المسلمين وإنصافهم ء فلقد منحهم الخليفة الآمان على أنفسهم » 
وأموالهم » وكنائسهم » واشترط الا يسكن المدينة أحد من اليهود . 
والتاريخ يحدثنا أن المسلمين حافظوا من جانبهم على حرية العبادة في 
المدينة المقدسة دون إكراه ‏ وحققوا العدل بأحلى معانيه والمساواة في أسمى 
صورها ٠‏ لآن دينهم يدعوهم إليه في قول الله سبحانه : ( لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي ) . 

والحقيقة المرة ان المدينة تعرضت بين الحين والاخر لموجات مدمرة » 
غزاة لا هم لهم إلا القتل والتشريد وقيض الك منبحاته من تميدي لتلك 
الموجات فدحرها ء ورد الغزاة على أعقابهم خاسرين ٠‏ وأعاد للمدينة أمنها 
واطمئنائها . 

ثم كانت هذه الهجمة الشرسة من الصهيونية العالمية , تشد فن أزرها 
وتدعمها قوى الشر من الشرق والغرب » إذ هؤلاء جميعا يرون في الاسلام 
خطرا عليهم » ومن مصلحة الاستعمار بمختلف اشكاله تقوية وجود 
اليهود . ويسط سلطانهم لشق العالم العربي الاسلامي . 

إن القدس تستصرخ المسلمين الذين يشدون الرحال للمسجد الحرام » 
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ء ان يجددوا العزم ٠‏ ليشدوا الرحال 
إلى المسجد الأقصى في مدينة السلام التي يخنقها الاحتلال الصهدوني 
المغيض . 

ومنذ أيام قليلة التقى جمع من المسئولين المسلمين تحت راية الاسلام ف 
رحاب بيت الله الحيام » ليعلنوا من هناك , ان القدس الشريف يحتاج إلى 
جهود المسلمين جميعا ١‏ وقد شارك ف هذا اللقاء عدد ليس بالقليل من عال منا 
الاسلامي الكبير . 

وكان للكويت دورها المعهود . وصوتها المسموع من خلال ممثلها معالي 
السيد/[ يوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية والوفد 
المرافق له . 
ولقد أدلت بدلوها ووضعت إمكاناتها كعادتها ف خدمة القضايا الاسلامية 
والعرمية : 
في مؤتمر وزراء الاوقاف الثاني ف مكة المكرمة الذي انعقد من 717١‏ من 
2 22 2 22 222 
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ربيع كوافق 
الشريف تحدث معالي السيد الوزير مبينا عناية ل بالقدس » مؤكدا 
حرصهم على استردادها وأنه لا يجوز التخلي ولا التفريط فيها » حول هذه 
المعاني قال السيد الوزير : 
إن مدينة القدس بفلسطين موضع عناية المسلمين منذ كان الاسراء والمعراج 
فالمسجد الاقصى مرتبط بالاسلام الى الابد بحكم قول الله تعالى : 
( سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الاقصى «“ 
وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى فقد أمر الله رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمسلمين بالتوجه نحوها في صلاتهم ٠‏ فكان النبي ‏ وهو في 
مكة ‏ يصلى اليها والكعبة بين يديه ولما هاجر توجه في صلاته نحوها ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم أمره الله بالتحول نحو الكعبة ومن ثم 
فهي تتمتع بمركز روحي كبير عند المسلمين في جميع بقاع الارض وقد غرست 
في صدورهم محبتها كما غرست بها محبة مكة والمدينة المنورة . 

وا مسلمون يعدون مدينة القدس وما حولها الثغر الذي يمكن للعدو أن 
ينفذ منه الى مكة والمدينة ولذا ما استقر بهم الامر حتى بادروا الى حماية هذا 
الثغر كي يدرأوا عن أنفسهم الاخطار . 

وليس أدل على أن مدينة القدس تحتل المنزلة الممتازة في قلوب المسلمين من 
تلك الحروب التي خاضها المسلمون لمدة قرنين من الزمان في سبيل 
استردادها من الصليبيين الغزاة وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من 
التضحيات والجهود والانفس والاموال .. ولا عجب ان يكون هذا حال 
المسلمين دائما ازاء تلك المدينة:فانها منذ فتحها المسلمون ف عهد عمر بن 
الخطاب»اصبحت جزءا من ديار الاسلام , لا يجوز التخلي عنها ولا التفريط 
فيها » وفي حالة استيلاء الكفار عليها يجب الجهاد ف سبيل الله من اجل 
استردادها . 

ومدينة القدس -_ملتقى الاديان ومهبط الرسالات - وما حولها من الارض 
المباركة تقع الآن في قبضة اليهود وقد أصبحت هدفا للتهويد ومرتعا 
لسياسة الاستيطان وتغيير المعالم الدينية والتاريخية مما يحمل العالم 
الاسلامي مسئولية استخلاصها وما حولهامن براثن المعتدين . 

ولنعلم ان قضية القدس وفلسطين قضية اسلامية»وما آخر استرجاعها 
الى الآن الا اعتبارها قضية عنصرية او اقليمية ٠‏ ففي سنة 1554م . دخلت 
سبع دول عربية فلسطين في أولى المعارك مع اليهود باسسم العروية ‏ فكان 
نصيبها الفشل والخذلان . واشتركت بضعة آلاف من الفدائيين في المعركة 
193111777777 

لذ 


ل ري 
باسم الاسلام سلاحهم في ايديهم وايمانهم يملا قلوبهم , فأثبتوا وجودهم 
وأذهلوا العدو . 

ان قضية القدس وما حولها لا تُحل الا اذا أعد المسلمون أنفسهم لمعركة 
مصيرية مع العدو المغتصب تستعمل فيها جميع الاسلحة الفكرية والمادية 
بشرط ان يكون المسلمون على قلب رجل واحد وذلك انما يتاتى بيسر وسهولة 
حين نعتمد الاسلام ركيزة حياتنا وطريق سلوكنا وحين يكون جهازنا 
الأعلامي مواكبا للاعداد الصحيح للجهاد والتضحية والتخطيط والتنفين . 

والشريعة الاسلامية قائمة الى يوم الدين وعامة وشاملة وصالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان وعلينا ان نجعلها دستور حياتنا ومصدر 
تصرفاتنا ٠‏ فنقنن جميع أحكامها وناخذ انفسنا بها فاننا بذلك نسير في 
الاتجاه الصحيح , نحقق العدل ونقيم العدالة الاجتماعية » ونطهر الحياة 
الاقتصادية وننحي عن المجتمع كل وسائل الدنس », ونؤمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم , ونعد الشعوب الاسلامية الاعداد الصحيح 
ماديا ومعنويا لمجابهة الاعداء واسترداد الحقوق وتمكين أواصر العزة » ف 
ا : وعلينا أن تشع مومسباك علي 

كة على أسباس تعاليم الاسلام تزودنا بطاقات من العلم وال معرفة 

وتمكئنا من رؤية الحقائق دون تلبيس ٠‏ ومن الاهتداء بهذه الحقائق دون 
انحراف . 

وعلينا ان نقيم تنسيقا بين وزارات الشئون الاسلامية والاوقاف في عقد 
المؤتمرات وجمع المعلومات والدعوة الاسلامية حتى تسير ف طريق واحد هو 
الطريق الذي أمرنا الله باتباعه في قوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) . 

ويوم ان نقيم الاسلام في مجتمعاتنا ستندحر الافكار الخبيثة ولا تجد لها 
مجالا لغزو بلادنا لان الاسلام اذ ذاك سيكون فكرا حيا نابضا بالحياة 
متمثلا في الحكم وفي السلوك يشعر الناس بجديته وعظيم آثاره .. ولن يكون 
للعلمانية ولا للماسونية أثر أي اثر في المجتمعات الاسلامية ولن تستطيع 
الشيوعية مهما فعلت ان يكون لها قرار ف نفس اي مسلم فان كل هذه الافكار 
الفاسدة ما وجدت طريقا لبعض النفوس الا في غياب الاسلام عن مسيرة 
حياة المسلمين . 

وعلينا ان ننشر في الشعوب حقيقة امر مدينة القدس وأن قضيتها قضية 
اسلامية ليست قضية انسانية تتمثل في لاجئين ونازحين يستحقون العطف 
والاحسان ويستحقون ان يوطنوا في البلاد العربية بعد طردهم من وطنهم ‏ 
كما حاول اليهود ان يجعلوها . 

وليست قضية عنصرية تقتصر على العرب او قضية اقليمية تقتصر على 
ا ا ا م ين 
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اهل فلسطين : ( كما ينبىء عن ذلك الاسلوب المتخذ حاليا لمعالجتها ) وكما 
يحاول اليهود والمستعمرون ان يجعلوها وانما هي قضية سياسية عسكرية 
ايمانية يوجهها الايمان بالعقيدة . 

على العلماء والمفكرين ان بجدوا ف تثقيف الشعوب الاسلامية بالاسلام 
وان يبصروهم بحقيقة العداء اليهودي والاستعماري حتى لا تكون فريسة 
للتضليل ٠‏ وان يشخصوا للشعوب بصورة واضحة الحقائق التاريخية عن 
فلسطين والقدس والحقائق الفكرية عن الدين والحياة وأن يظهروا العدو 
على حقيقته عدوا للاسلام ينبغي القضاء عليه في كل مكان . 

وأخيرا علينا ان ندعو الى الجهاد في سبيل الله على اساس انه الحل الوحيد 
لانقاذ القدس وفلسطين وكل القضايا الاسلامية في اي مكان من أمكنة 
الارض . 

والش هو الهادي الى سواء السبيل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 
عرس ١‏ 

وختاما نشكر حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك خالد بن 
عبد العزيز على استضافتها لهذا المؤتمر في هذا المكان الطيب الطاهر كما 
نشكر رابطة العالم الاسلامي على جهودها التي نسأل الله لها النجاح 


وقد انتهى المؤتمر إلى قرارات وتوصيات من أهمها : 

[] اعتبار تحرير المسجد الأقصى , والمسجد الابراهيمي ,» وغيرهما من 
المقدسات الاسلامية واجبا اسلاميا يقع على عاتق كل مسلم / في 
مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ تبذل في سبيله الأنفس والاموال . 

[] طبع نشرات إسلامية في موسم الحج بعدة لغات , تلفت نظر حجاج بيت 
الله الحرام إلى قضية القدس وفلسطين . 

80 أوصى المؤتمر بانشاء معاهد متخصصة لاعداد الداعية المسلم , وتخريج 
الأئمة المثقفين 2 وعقد دورات تدريبية لهم » حتى يتم إعدادهم على 
المستوى اللائق بهم . 

|99| التصدي للالحاد الشيوعي وجميع المذاهب التي تخالف الاسلام 5 

:وضع رقابة عان وسائل الاعلام » وعدم السماح بعرض الأفلام الخليعة » 
والتي تتعارض مع الآداب الاسلامية . 

[] ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في جميع مرافق الحياة . 

[] أوصى المؤتمر بتقديم المساعدات المادية والدعم المالي إلى الشعوب 
الاسلامية الفقيرة . 

والمجلة : ترجو لهذه الجهود المخلصة أن تؤتى ثمارها المرجوة » للاسلام 

والمسلمين وقضاياهم المصيرية تحت رابة الاسلام وفي ضوء الهدى 

المحمدي . ورسسالته العظيمة الخالدة . 

و3730 
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الواقعة التي قلنا إنها هي العتصر 
الأول من عتصرى القاعدة . وههو 
المصطلح: الذي يستخدمه علماء 
الأصول في الشريعة الاسلامية » . 
واذا قلنا ان القانون مجموعة قواعد » 
فهذا يعني أن القاعدة هي : الوحدة 
التي يتكون منها القانون . أو هي : 
الوحدة الأولية التي يتكون منها 
النظام القانوني . 

كما نجد خواص القاعدة القانونية 
متحققة أيضا فهي : 

. تنظيم سلوك الأفراد الخارجي‎ ١ 
. مزودة بجزاء‎  '؟‎ 

#أت:صايرة من سطلظة" القهل". 

؛ ‏ عامة ومجردة . غير أنه ظهرت 
نظرية: .حديكة "يرى 'أتصازهنا آنه لا 
حرج في أن يعتبر من قبيل القواعد 
القانونية لا القواعد العامة المجردة 
فحسب , بل أيضا القواعد الفردية 
البحتة التي تخاطب شخصا أو عدة 
أشخاص معينين تعيينا ذاتيا, 
ومؤدي هذه النظرية وجود طائفتين من 
القواعد القانونية : قواعد قانونية 
موضوعية . وهي القواعد العامة 
المجردة أو اللاشخصية . وقواعد 
قانونية شخصية »2 وههفي القواعد 
الفربية الى تخاطي. اششاضنا 
معينين الات , .ويحتج انار هذه 
النظرية تحمج- تنك متهضا .أن 
خاصية العموم والتجريد في القاعدة 
القانونية ليمت عتصرا : أساسيًا :فى 
جميع القواعد القانونية . 

7 ذات طابع تبادلي ٠‏ بحيث يمكن 
أن يقال إن فكرة الحق وفكرة الواجب 
ترتبط كلتاهما بالأخرى ارتباطا 


وثيقا , إلى حد اعتباره فكرة الواجب 
هي الصورة السلبية للفكرة الأولى 
وهي فكرة الحق . 

مما تقدم يتبين لنا أن عناصر القاعدة 
القانونية وخصائصها موجودة في 
الأمر والنهى والاباحة وتقرير الجزاء 
عند المخالفة وغير نلك مما 
وضحته ‏ الصادر من الله تعالى 
حاكم الكون إلى آدم وزوجته المكونين 
لأول آسرة إنسائية . 

ولم يكن هذا القانون أول تجرية 
للانسان ؛. وانما سبق صدور هذا 
القانون تجربة حية عاشها آدم مع 
الملائكة عندما صدر إليهم أمر من 
الحاكم جل وعلا . فأطاعه من أطاع 
وعصى من عصى ٠‏ ووقع الجزاء على 
من عصى الله ولم ينفذ أمره . فكان 
نلك تعليما آخر للانسان , ليتعظ بها 
ولا يقع فيما وقع فيه غيره » حتى إذا 
مر بمثل هذه التجربة ومثل هذه 
الظروف . كانت عنده خلفية عن 
طبيعة القانون وما يترتب على 
مخالفتة , اقلا ايكون دون كانون 
للانسان مفاجأة له , اى تشريعا لا 
عهد له به , أو تنظيما لم يعرفه قبل 
نلك . 

كل هذا يؤكد أن الأنسان الأول لم 
يعش في فؤضى , وإنما عاش من بدء 
خلقته ووجوده في نظام وآداب » 
تحكمه قواعد قانونية ٠‏ وتنظم 
حياته » وحياة الآخرين ‏ من بقية 
مخلوقات الله وعباده ‏ أوامر ونواهي 
وسلوك وآداب . 

القانون الذي رآه آدم وعاشر 
تطبيقه على غيره 


ا 2 25 2 22 
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قال الله تعالى : 


( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى وإستكبر 
وكان من الكافرين ) البقرة/ 55 . 
( فقعوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
أبى أن يكون مع الساجدين ) 
الحجر/ 9؟  ١‏ 

( قال فاخرج منها فإنك رجيم . 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
الحجر/ 4" و ١6‏ 

( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال ما منعك الا 
تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين . 
قال فاهيط منها فما يكون لك أن 
تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين ) الأعراف / ١501١‏ 
( قال اخرج منها مذءوما مدحورا 
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم 
أجمعين 3 ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة ) الأعراف / ١46‏ و 
لولدم 

قبل صدور القانون الأول للانسان في 
الجنة . نجد آدم قد عاشر قانونا صدر 
للملائكة ورأى عاقبة مخالفته . 

في هذه الآيات الكريمة نجد أن ١‏ 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم 
الملائكة إلا إيليس , فقد كفر بأمر الله 
ورفض تنفيذ الأمر الصادر من الله 


حاكم الكون ؛ ثم صدر الجزاء على 


إنليمن» لخالفكه قنفة الأمير 
بالسجود . وكان ذلك الجزاء هو 
الخروج من الجنة وجعله رجيما وعليه 
اللعنة إلى يوم القيامة , ثم بعد ذلك 
نحوله الثان . 

ولم يقف القانون الذي صدر للملائكة 
على الأمر بالسجود ‏ وهو محتمل 
التنفيذ وعدم التنفيذ ‏ وعلى صدور 
الحكم من الحاكم جل وعلا بالجزاء 
والعقوية . بل أضيف إلى ذلك تنفيذ 
الحكم . وإيقاع الجزاء على المجرم 
العامي الخارج على القانون . 

فاذا نظرنا إلى الأمر الصادر من الله 
للملائكة وتنفيذ الأمر . وظهور تمرد 
وعصيان ومخالفة من أحد 
المأمورين . وصدور الحكم وتنفيذه » 
نجد ان عناصر القاعدة القانونية 
وخواصها مؤجودة:ومتحققة > كنا 
هي موجودة ومتحققة في القانون 
الصبادر للأسزة الأؤلى , اللكونتة 
للمجتمع الانساني . 

وعل المسلمين أن يتديروا القرآن 
الكريم ومصادر التشريع الاسلامي , 
ليجدوا كنوزا متعددة في كل ما 
يطلبون . قال الله تعالى :( الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولو الألباب ) الزمر/8١‏ . 


الخروج على القانون وأثره 

قال الله تعالى : 

( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة ) الأعراف/>؟”؟ . 
( فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 


م 


وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وعصى آدم رمه ففوى ) 
طه/١1؟١‏ . 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى 
عصيان آدم وحواء . وذلك يآكلهما 
من الشجرة . فكانا بهذا الأكل 
مخالفين للنهي الذي صدر اليهما من 
الله تعالى , بقوله : ( ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظامين ) 
الأعراف/15 . 

ولم يكن لآدم وحواء عذر في مخالفتهما 
لهذا النهى . لأن الله تعالى سبق أن 
حذرهما من عدوهما ووسوسته حيث 
قال تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ) طه / ١١7‏ . 
كما انه لم يكن هناك ضرورة تبيح 
لهما هذه المخالفة ومعصية الله 
تعالى , بعد أن أباح الله لهما أن يأكلا 
من كل الثمرات الأخرى الموجودة في 
الجنة . بقوله تعالى : ( فكلا من 
حيث شتتما ) الأعراف/ 19 . 
كما أن آدم كان يجب عليه أن يكون 
أقوى عزيمة . وأصلب عودا من 
حواء . فلا يروضخ للغواية 
والوسوسة . بعد أن ضمن الله له 
حياة رغدة ؛ وتعهد له بالمستقبل , 
وعدم الخوف منه , عندما قال له : 
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
وأنك لا تظما فيها ولا تضحى ) طه 
/(1و5١١.‏ 

ولكن آدم وحواء خالفا النهى » 
وخرجا غن القانون الذي وضعه الله 
لهما . فظهرت عليهما آثار المخالقة 
بمجرد اليدء فيها . قال تعالى : 


( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوءاتهما ( أي بمجرد أن ذاقا ولم 
يكتمل الأكل بعد , تحقق الخروج على 
القانون ٠.‏ وظهرت عليهما آثار 
المعصية , فيدت لهما سوءاتهما , 
فلما اقتضح أمرهما , وظهر منهما ما 
لا يليق » حاولا ستر العورة بورق 
بص الجنة : ليخفيا أكإن الجرينة + 
ولكن هيهات لهما ذلك , لأن محاولة 
ستر العورة كان علاجا جزئيا » لأن 
ستر العورة علاج وقتي ؛ حيث أنهما 
أصيما غير منالمين لليقاء في العتة , 
لأن ثمر هذه الشجرة لا يتناسب مع 
الحياة في الجنة . لأن لهذا الثمر 
مخلفات لا بد من خروجها من 
الجسم . والا أفسدته وأضرت به , 
والجنة ليست مكانا للنجاسات »2 
فكان لا بد من خروجهما من الجنة » 
ونزولهما إلى الأرض 2 حيث هي 
المكان الصالح لطبيعة جسمهما . 
الذي تغير بغذائه الجديد من ثمر هذه 
الشجرة وكانت كهرة من أكل متها 
أحدث , ولا ينبغي أن يكون في الجنة 
حدث ؛ فكان الأمر إليهما بالهبوط من 
الجنة" إلى الأرض لمكن متدرا 
ومتاعا 'موقتا" ال كات" لأنيفناً 
بمخالفتهما ما شرع لهما . كان سعيا 
ليذه الحياة الجدييفة . ررفكنا 
لحياتهما في الجنة . وذلك بخروجهما 
عن النظام الذي يجب أن يتبع » لمن 
يريد الحياة في الجنة والعيش فيها . 
ومن كل ما سبق يتبين ما يأتي : 

شيئًا ٠‏ فانما يحرمه لأنه ليس فيه 
ستلاح 'لنا .ولا لأحسبامنا:: ولأنة ”لا 
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يتناسب مع طبيعتنا الفطرية التي 
وأنه حينما يحل لنا شيئًا ويبيحه لنا » 
فذلك لمصلحتنا . لأنه يتلاءم مع 
تكويننا الجسماني الذي هو أعلم به . 
كما يبين الله لنا أن معصيته لا بد لها 
من آثار تظهر علينا وعلى أجسامنا » 
وتغير من طبيعتنا . وتضر بنا 
وبمستقبلنا . 

ويظهر كل ذلك واضحا في تحريم 
الخمر والزنا والقتل والريا مثلا . 

كما نجد أن الله سبحانه وتعالى يشرع 
الانسان . فمعنى ذلك التحريم ٠‏ أن 
هذا الشى' لا ينسجم مع البيئة التي 
يعيش فيها . وحينما يحله ويبيحه 
لنا . فذلك دليل على أن هذا الشى' 
يتلاءم مع هذه البيئة التي نعيش 
ويظهر ذلك واضحا في القمح ٠‏ فقد 
حرمه الله تعالى على آدم وحواء في 
الجنة . لأنه لا يتناسب مع الانسان 
في الجنة . ولا يتلاءم مع حياته فيها ٠‏ 
وذلك للآثار المترتبة عليه , التي تتناف 
مع طبيعة الحياة في الجنة ٠.‏ 

وقد اختلف أهل التأويل في تعيين 
الشجرة التي نهى الله عنها . فقيل : 
هي الكرم . وقيل : هي السنيلة , 
ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه . وقيل : هي شجرة التين . 

وقد أحله الله لنا في الأرض ٠‏ لأنه 
يتلاعم مع الحياة فيها , ولا يضر 
بالانسان في حياته الدنيوية ٠‏ بل فيه 
نفعه . ولا تتناىق آثاره مع طبيعة 
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الحياة في الدنيا . 
وعلى العكس من ذلك في الخمر , فنجد 
أن الله تعالى حرمه علينا في الدنيا , لما 
يترتب على شربه من آثار ضارة بجسم 
الانسان والمجتمع , لا تتلاعم مع 
طبيعة الحياة الدنيوية » وما شرع 
وقد أباحه :لنا في. الآخرة ‏ مع عدم 
معرفة حقيقته ‏ لأنه لا بد أنه سيكون 
متلائما للحياة الآخرة » وغير متناف 
مع طبيعة الحياة فيها . وليست له 
آثار ضارة بالانسان في الجنة . 

كما نجد أن الله تعالى أباح لنا العسل 
في الدنيا والآخرة , لأنه يتناسب مع 
طبيعتنا الفطرية التي خلقنا الله 
عليها ٠‏ وليست له آثار ضارة على 
الانسان في الدنيا والآخرة . قال الله 
تعالى : ( مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاريين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها 
من كل الثمرات ) محمد / ١١‏ . 


الجنة التي سكن فيها آدم وحواء 


اختلف العلماء فيها فقال أيو السعود 
في تفسيره : والمراد بها دار الثواب 
لأنها المعهودة . 

وقيل : هي جنة بأرض فلسطين أو بين 
فارس وكرمان . خلقها الله تعالى 
امتحانا لآدم عليه السلام ٠»‏ وحمل 
الاهياط على النقل منها الى أرض 
الهند , كما في قوله تعالى : ( اهبطوا 
مصرا ( :2 
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وقيل : إنها كانت في السماء 
السابعة : بدليل : اهبطوا . ثم ان 
الاهياط الأول كان منها الى السماء 
الدنيا , والثاني منها الى الأرض . 
وقيل : الكل ممكن والأدلة النقلية 
متعارضة . فوجب التوققف وترك 
القطع . وقال القرطبي : ولا التفات 
لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه 
لم يكن في جنة الخلد . 

التحقيق مع العاصي الخارج عن 
القانون 


قال الله تعالى : 


( قال يا إبليس مالك ألا تكون مع 
الساجدين . قال لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من صلصال من حما 
مسنون ) الحجر/؟؟ و35 . 

( قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك 
قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) الأعراف / ١١‏ . 
(أاسجد كن خلقت طينا) 
الاسراء/ 31 . 

( وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مببن . قالا ربنا 
ظلمنًا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) 
الأعراف / ؟5؟ 583 . 


في هذه الآيات الكريمة نجد أن الله 
سبحانه وتعآلى ‏ وهو الحاكم الذي 
لا شريك له والذي يتصرف في الكون 
كيف يشاء ‏ لم يحكم على العاصي 
بمجرد عصيانه وخروجه عن أمره » 


وإنما حقق مع الخارج عن طاعته , 
وساله عن سيب عصياتة وتخالقته 
أمر الله » وأعطى الفرصة للخارج عن 
أمره لكي يدافع عن نفسه ويبرر سيب 
معصيته , فان لم يجد العاصي سيبا 
مقبولا لخروجه عن أمر الله , فلا أقل 
من الاعتراف بالذنب , والاعتذار عما 
بدر منه , والرجوع إلى الله بالتوية 
حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه . 
ومن هذه الآيات يتضح لنا أن 
الانسان الأول خاض تجريتين » 
تجرية التحقيق مع غيره وهو إبليس , 
وتجربة التحقيق مع نفسه وزوجه - 
آدم وحواء ‏ . 

كما نجد أن التحقيق لم يقتصر على 
آدم وحده , وإنما اتجه إلى حواء كما 
اتجه لآدم على السواء . بدليل 
استعمال ضمير المثنى . وذلك لأن 
الأمر بالسكنى والأكل , والنهى عن 
شجرة معينة . كان موجها اليهما 
معا . ولم يتوجه الخطاب لواحد 
منهما دون الآخر . وهذا يدل على أن 
كل فرد من آأفراد الأسرة الواحدة 
مسئول بذاته عن فعله وما يرتكبه من 
آثام . 

والله سبحانهوتعالى يذكر لنا هذا 
التحقيق والسؤال » وإتاحة الفرصة 
للخارج على القانون للدفاع عن 
نفسه . وتوضيح وجهة نظره »2 
والتوبة مع الاعتراف بالذنب , ليعلمنا 
ويبين لأصحاب السلطة أن هذا هو 
الطريق الصحيح لتحقيق العدالة بين 
الحاكم والمحكوم ‏ ليطمئن المأمورين 
بأنهم لن يعاقبوا بدون تحقيق أو 
النطق بدقاعهم وأقوالهم ٠‏ ويذلك 
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يضع الله لنا آسس الحكم العادل 
الذي يجب أن يحكم به المسلمون . 
الفرق ببن معصية آدم ومعصية 


إبليس 


في الآيات السابقة أيضا يبين الله 
تعالى إجابة إبليس وإجابة 
الانسان ب آدم وحواء ‏ ومن هذه 
الاجابة يتضح لنا سبب عصيان كل 
واحد منهم . فعصيان إبليس لأمر الله 
كان سيبه رفض أصل الأمر » وعدم 
التسليم به , وعدم الاقتناع بموجبه , 
فعصيانه مصادرة لأمر الله . لأن 
إبليس لم يسلم بأقضلية الانسان 
عليه مع تفضيل الله للانسان على 
سائر مخلوقاته . وإقناع الملائكة 
بهذه الأفضلية بالحجة والبرهان . 
كما أننا نجد في معارضة إبليس 
لأصل الأمر وعدم التسليم به تخطيئًا 
للأمر والآمر . واستكبارا على تنفيذ 
أمر الله » وعدم التسليم بأفضلية ما 
فضله الله . وكل ذلك هو الكفر بالته 
تعالى خالق الكون ومنظمه . 
ويضاف الى ذلك أن عدم سجود 
ابليس ‏ بعد سجود جميع الملائكة 
باعتبارهم أفضل مخلوقات الله قبل 
الانسان . وتسليمهم بالأمر تسليم 
من بقية مخلوقات الله يعتبر خروجا 
عن الجماعة ومخالفة لهم ٠‏ وتسفيها 
لما أجمعوا عليه . ومعارضة لتصرفهم 
وطاعتهم لله سبحانه وتعالى . 

وكان يمكن أن يتنبه ابليس لسوء 
تصرفه عندما وجد نفسه وحيدا في 
المعارضبة لا يؤتِّده أحد من 


المخلوقات : ولكن استكباره وكفره 


حالا دون ذلك فتمادى حتى هلك . 
ومن ذلك يتبين أن معصية ابليس لم 
تكن مخالفة لأمر الله تعالى , وانما 
هي مصادرة للأمر ومعارضة له وتمرد 
عليه استكبارا وكفرا . 

أما معصية الانسان . او نقول 
معصية الأسرة الأولى ,. فهي مخالفة 
؛ مع التسليم 
بأصل الأمر. وعدم مصادرته 
ومعارضته . واعتراف بالخطاً , 
وتسليم أمرهما لله » وطلب العفو 
والمغفرة والرحمة . والاعتراف بأنهما 
سيكونان من الخاسرين ٠»‏ إن لم يغفر 
الله لهما ويرحمهما . ويقبل تويتهما . 
وفرق آخر بين المعصيتين » وهو أن 
إبليس لم يغرر به أحد من مخلوقات 
الله , بل ولم يطاوعه أحد من جنسه أو 
من مخلوقات الله الأخرى في معصية 
أمر الله والكفر به . 

أما آدم وحواء فقد غرر بهما إبليس 
ووسوس لهما . وقوى ذلك بالقسم 
لهما أنه من الناصحين , ونسيا أنه 
عدوهما . قال الله تعالى : 

( فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين او 
تكونا من الخالدين . وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين . فدلاهما 
بغرور ) الأعراف / 50 55 . 
( فوسوس إليه الشيطان قال 
با آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا دان ) طله. / ٠١‏ :. 

( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى 
ولم نجد له عرما ) طه / 32١6‏ : 


أمر الله » وعدم تنفيذه 


ا 


الأخرى في نظرته الى تكوين الأسرة . 
فالمسيحية تعتير الزواج أمرا مكروها 
. وأن السيحي المثالي 
هوقو الذي يهب حياته للدين ويقتدي 
بالمسيح عليه السلام فلا يتزوج . 
فقد جاء في انجيل متى ١7/19‏ : 
( يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
أفهاتهم . ويوجد خصيان خصاهم 
الناس ويوجد خصيان خصوا 
أنفسهم لأجل ملكوت السماوات . 
من استطاع أن يفعل فليفعل ) 
وجاء في كورنتوس الأولى 17 7١‏ 
( بولس ) : 

( حسن للرجل ألا يمس امرأة . ولكن 
لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته 


وغير مستحب .. 


ولكل واحدة رجلها . وأقول لغير 
المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم اذا 
لبثوا كما أنا ) . 


ان قصارى ما يحققه الزواج أن 
يعصم الفرد من ١‏ لخطيئة » على حين 
التبتل يروض المرء على أعمال القديس 
وينلل له السبيل الى منزلة الاشراق 
ويتيح له أن يأتي بالمعجزات ) . 
هذه هي نظرة المسيحية الى الزواج 
والأسرة . وقد نتج عن ذلك أن تكونت 
في المسيحية مذاهب تحرم الزواج 
بثاكنا كمذههمت ( الرسيفت 
وعمم 1/1 الذي ظهر منذ القرن 
الثاني للميلاد .. وحرم على أتباعه 
الزواج .. بل وحتم على من يدخل فيه 
أن يطلق زوجته أولا . 

ويعكس ذلك-جاء الاسلام فحث على 
تكوين الأسرة .. واعتبر الزواج 
فرضا على كل مسلم قادر . ولا يقبل 
من المسلم الرهبانية. أو العزوبية أو 


التبتل .. لأنه كدين واقعي يعتبر 
العزوبية سبيلا الى الانحراف والشر 
وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « شراركم عزابكم » ركعتان 
من متأهل خير من سبعين ركعة من 
غير متأهل » رواه ابن عدى عن أبي 
هريرة . 

ويعتبر الاسلام أن من لديه القدرة 
المالية والصحية على الزواج ٠‏ ثم لم 
يتزوح :فقن حالف سنة الهو رستوله.. 
وفي ذلك يقول صل الله عليه وسلم : 
« من قدر على أن ينكح فلم ينكح 
فليس منا » رواه الدارمي . 

ويعتبر الاسلام أن الزواج نصف 
الدين بفضل ما يهيئه للمتزوج من 
العفاف والاستقامة , والتفرغ لخدمة 
الخاس وعبادة الله . وفي ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم 1 
«امن وكقة الل أمراة منالحة افق 
أعانه على نصف دينه ؛ فليتق الله في 
الشطر الباقي » رواه الطبراني في 
الأوسط والحاكم . 


الدولة ملتزمة يمعونة طالب 
الزواج : 

وفي مقابل هذا الالتزام فان الدولة في 
الاسلام ملتزمة بتزويج المسلم أي 
باعطائه معونة لتكوين الأسرة .. وفي 
ذلك يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم 8 ثلاث حق على الله عونهم : 


المجاهد في سبيل الله .. والمكاتب 
الذي يريد الآداء .. والناكح الذي 
يريد العقاف » رواه احمد عن أى: 


هريرة . 
والدولة في الاسلام ملتزمة باعطاء 
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المتزوج بيتا مناسبا لاقامة أسرته . 
بل من واجيها أيضا أن تعطيه خادما 
أى معينا لزوجته فقد جاء في الأثر : 
« من عمل لذنا ولم يكن له زوجة فليتخذ 
زوجة .. ومن لم يكن له بيت فليتخذ 
بيتا .. ومن لم يكن له خادم فليتخذ 
خادما .. وفن لم يكن له دابة فليتخذ 
دابة .. وما زاد على ذلك فهو غلول » 
ومعنى هذا الحديث أن الدولة ملتزمة 
نح الأسرة المسلمة بتوفير سبل 
الحياة الكريمة وقاية للأسرة من 
الفشل والخلافات والانهيار .. الى 
حد كفالة من يعين الزوجة في خدمة 
البيت .. بل هي ملتزمة أيضا بتذليل 
سبيل المواصلات للأسرة من البيت الى 
العمل والسوق وهو ما عبر عنه 
الرسول صلكى الله عليه وسلم بقوله 
فليتخذ داية . 


مسكن الأسرة المسلمة : 

ومسكن الأسرة في الاسلام له شروط 
ومواصفات .. فمن حق الزوجة أن 
يكون لها مِنْدلَ_مستفل .عن اأسرة 
زوجها إذا أرادت .. واذا كانت 
اقتصاديات الزوج كافية فمن حقها 
أن تطلب المسكن الفسيح .. وذلك 
اقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من سعادة ابن آدم . الزوجة 
الصالاهة ..والمتسكن الصالم:, 
والمركب الصالح » رواه احمد . 
ويضع فقهاء الاسلام الحد الأدنى 
لهذا المسكن الذي يجب على الدولة أن 
توفره لرعاياها وهو ما يسمى في لغة 
العصر بالمسكن الشعبي فيقول الامام 
ابن حزم في كتايه المحلي : 


العند 3145 7[ جني التشرة ٠‏ غذ ف 


« وفرض الاسلام على الأغنياء من 
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم .. 
ويجبرهم السلطان على ذلك .. إن لم 
تقم الزكوات بهم .. ولا في سائر 
امال المي . فيقام لهم يما 
يأكلون من القوت الذي لا بد منه . 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل 
ذلك .. وبمسكن يكنهم من المطر 
والضيف- والشن وغيوق المازة 0 + 
هذه هي شروط المسكن الشعبي الذي 
تلتزم به الدولة ليكون مقر الأسرة 


الوعى الاسلامى / 


المسلمة أولها أن يكون منيعا من 
تقلبات ال ب ا 
أعين المارة وثالثها : أن يكون فسيحا 
غير ضيق . 


ولو علمنا أن هذا الكلام التشريعي قد 
كتب في القرن الخامس الهجري لتبين 
لغا أن المسلمين قد سبقوا أورويا في 
تشتريعات. جمابة ‏ الأميزة_يَِوَاكق الك 
ام تَقرييًا له 

ويصون الاسلام للأسرة المسلمة 
سرفاً.'ويعتين ما تو ناكل الأسرة 
سيرا مقدسا لا يجوز لانسان غريب أن 
يطلع عليه لأي سبب الا باذنهم . 
وللمسلم الحق أن يعاقب من يحاول 
التجسس عليه في بيته أو كشف سره 
فيقول ربسول الله : 

« من اطلع في بيت قوم بغير أذنهم فقن 
حل لهم" أن يفقاوا عينة © وؤاء مسللم 
واحمد 

ويقول أيضا : ٠‏ أيما رجل كشف 
سترا فادخل بصره قبل أن يؤذن له فقد 
أتى حدا لا يحل أن يأتيه ولى أن رجلا 
فقا عينه لهدرت .. » رواهة احمد 
والترمذي . 


/ا5 


3 
٠ 


ير 0 
مبة ابت 


للشيخ / زكريا ابراهيم الزوكة 


الفطرة . له في كل قلب نوازع 
وأحاسيس تذكر به وتهفى إليه . ومن 
العسير إن. لم يكن من المحال أن 
يتناسى الانسان نداء الفطرة . 
ويتجاهل إلحاح الطبع .... إذأ في 
وسعنا أن نقول : إن في استطاعة أية 
أمة أن تتخذ لنهضتها فكرة معينة 
تلائمها وتناسب طبعها . وترى في 
اعتناقها أقوم الطرق . وأقريها إلى 
إدراك الغاية وإصابة الهدف تفعل ذلك 
وهي مطمئنة إلى أنها لن تبخس بقية 
القكر شيئًا من حقها . أو تسلبها 
بشيئًا من سلطانها . 

نقول ذلك تمهيدا بين يدي موضوع 
نحب ان نجليه للناس . 

فقد طال فيه الجدل . وكثر فيه 
الكلام . وما زال المؤّيد والمعسارض 
كلاهما في موقفه لا يريدان أن يتقاريا 
ليلتقيا في منتصف الطريق . 

هن1 الموضوع هو : 

مكان الفكرة الاسلامية . في 
نهضة الأمم التي تنسب للاسلام . 
هل يجوز لتلك الفكرة أن تتقدم لتكون 
أساسا للنهضة . أم الواجب أن 
تستبعد استبعادا لتحل محلها فكرة 
أخرى من تلك الفكر التي اعتنقها 
الغرييون . وفتن بها الشرقيون ؟... 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال 
يجب أن نقف قليلا لنبين أن الجدل 
الذي أثير حول هذا الموضوع لم يأخذ 
طابع البحث العلمي . ولم يجر على 
أقيسة المنطسق الدقيقة . وانما 
استولت على ازمته العواطف الحادة 
والأهواء المغرضة والآحقاد الدفينة . 
وسيطر عليه التقليد الأغعمى الذي قد 


1.6 


يرى الحق حقا . ولكن يجتنيه . 
ويرى الباطل باطلا ولكن يجري وراءه 
ويتشبث به ٠‏ 

لهذا أحرص على أن يكون جوابي 
هادنًا ياسما يعرض أدلته في رفق : 
ويجادل عنها بالتي هي أحسن . 

مما لاشك فيه أن الأمم الاسلامية 
بعامة . والأمم العربية بخاصة قد 
تأثرت بالعقيدة الاسلامية تأثرا تغلغل 
في القلب . وخالط اللحم والدم 
واصطيغت بصيغة الاسلام ملامحها 
وتاريخها وأفكارها فأصبحت تعرف 
بهذا الدين أكثر مما تعرف بغيره . 
وتتخذ منه شعارا يخفي وراءه كل 
شكال 1.11 وله[ كله أسيات + 

١‏ ) منها أن تاريخ اعتناقها لهذا 
الدين قديم عريق تمتد جذوره الى ما 
يقرب من أريعة عشر قرنا . وانه 
لتاريخ عزيز ليس من السهل طرحه 
ونسيانه . أوتجاهله والتنصل منه ما 
دامت الايام والاحداث لم تكتشف في 
سكلة غير المنتحائق البيفن: - 

” ) أن اعتناق هذه الأمم لهذا 
الدين كان مصدر عزها وبسيادتها 
فمنذ اعتئقته تحررت من عيادة 
العباد . ورفعت رأسها على كل جبار 
وعرفت في حياتها معرفة عملية معنى 
الحرية والاخاء والمساواة وأصبحت 
إذا عملت فائما تعمل لنفسها واذا 
حاريت قتعا ككارب لريهنا + :اذا 

شت أو ماتت فعيشها ومماتها في 
سبيل الدعوة الاسلامية التي تحلوبها 
الحياة وتستساغ بها الشهادة . 

* ) ان هذه العقيدة الاسلامية لا 

تحمل في طياتها ما يصطدم مع الفطرة 


السليمة . والطبائع | لستقيمة فكل ما 
يلائم الطبع ويؤيده العقل له تقدير 
واعتنان + 

03 ( أن أفراد هذه الأمم لم يعرفوا 
لهم رابطة غير رابطة العقيدة لان 
البلدان الاسلامية كانت مفتحة 
الابواب لكل مسلم مهما كان بعيدا 
يدخلها في سهولة ويسر وثقة واطمئنان 
ما دام يحمل « جواز » الدخول وهو 
كلمة « الاسلام » فاذا دخلها فقد 
دخل على عشيرته وأهله لأن المسلمين 
عشيرة كل مسلم . وفئته التي يتحيز 
اليها .. ومن هنا صارت أرض 
الاسلام « يوتقة » انصهرت فيها كل 
الأجناس والأوطان وأصبحت وطنا 
واحدا يرى كل مسلم أن له فيه حقا 
وعليه له واجبا .. قاذا اردت ان تحرك 
هؤلاء المواطنين فلن تجد غير الاسلام 
تحركهم به . وتجمعهم عليه . 

ه ) أن في وسع هذه الأمم أن 
و الشرقية 
والغربية . وأن تصبح قوة هائلة 
تستشار في شؤون العالم . وتتحكم 
في مصير السلم والحرب لأنها تملك 
البقعة الوسط . والمناخ المعتدل 
والمواقع الاستراتيجية وحقول 
البترول الواسعة .. فضلا عن كثرة 
عددها وتلاصق أوطانها واستغنائها 
عما عداها . 

ولكن ما هو الرياط المحكم الذي 
يمسكها ويمنحها القوة والوحدة 
ويجعلها على قلب رجل واحد ؟ 

أهى المنافع المتبادلة والمصالح 
المشتركة كما ينادي بذلك كثير من 
الساسة والكتاب ؟.. كلا لأن 
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المصالح تتغير يتغير الأحوال 
والظروف . وتتيدل يتيدل الرجال 
الذين يمسكون في ايديهم قيادات هذه 
الأمم ولا بد من شى' ثابت . 

إذا لا مناص من رباط العقيدة التي 
يحس بها الجاهل والعالم . والرجل 
والمرأة . والصغير والكبير . والتي لا 
يعرف المسلمون بعضهم بعضا إلا بها 
ولا يلتقون إلا عليها . ولا يستثارون 
إلا بها . ولا يقادون إلا بزمامها . 

” ) أن العقيدة الاسلامية سهلة لا 
تعقيد فيها ولا تركيب ولا ألغاز ولا 
أسرار ... إنما هي كلمتان : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله يقولهما 
الرجل صادقا معتقدا ليصبح مسلما 
يملك في أرض الاسلام ما يملك سائر 
المسلمين . ويفيد من أخوة الاسلام 
أكثر مما يفيد من أخوة النسب 
ويكتسب من الحقوق اكثر مما كان 
: تكسي : ويرى من تكافؤ الفرص ما 
يملأ نفسه بالأمل .. يشعر بذلك 
الفرد . وتشعر به الجماعة .. وشتان 
بين رجل يعتز ويصول بقوة اخوانه في 
الجنس فقط . او الوطن فقط . 
ورجل آخر يعتز ويصول بهؤلاء جميعا 
ويآخرين من دونهم يشاركونه في 
العقيدة وينبثون في كل فج من فجاج 
ارض الله الواسعة . 

وشتان كذلك بين امة تعتمد على 
نفسها فقط . وتبيت على حذر من 
جيرانها .. وأمة اخرى تبيت آمنة 
مطمئنة لأنها تعتمد على ربها ونفسها 
وعلى جيرانها . .. وهذا من شأنه أن 
يجعل من تلك العقيدة ركن الامة# 
الاسلامية الشديد الذي تأوى إليه . 
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للدكتور 
8 محمد سبلام مدكور 


0 من السيد طظاهر محمد عبدالودود من جمهورية مصر 
العربية/ القرشية/ السنطه أرسل يقول : 

رت إن نجحت ف الامتحان أذبح وأعمل حفلا شعبيا فهل يصح أن أدفع 
النذر للفقراء أو للمساجد . 
© النذر طريق من طرق التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته , وهو لا يكون إلا لله 
سبحانه ولا يكون في معصيته ابدا . ومن نذر على هذا الوجه لزمه الوفاء وقد امتدح 
الله الموفين بالنذر واعتبرهم من الأبرار ووعدهم بالنعيم الأخروي يقول سبحانه في 
سورة الانسان : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ٠‏ 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما 2 
شره مستطيرا ) وقد روي أبو داود في الحديث المتفق عليه « أوفي بنذرك » . 

والسؤال يتضمن جزئيتين : أنه نذر الذبح . وعمل حفل شعبي ,٠‏ ويبدو كما هو 
مشاهد في مثل هذا أن الحفل الشعبي يجمع فيه الأصدقاء من قرنائه . فاذا كان 
فيه لهى غير مشروع ٠‏ وتجمع ترتكب فيه بعض المعاصي فانه لا ينبغي إقامته لما 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله قال : « لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين »رواه احمد في سنده وأبى داود في سننه لكن الترمذي قال إنه 
حديث غريب . وروي الجوزجانى باسناده عن عمران بن حصين قال : سمعت 
رسول الله يفول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوقاء . 
وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين » . أما إذا 
كان المراد منه إقامة وليمة يقدم فيها ذبيحة يطعمها للفقراء ومن في حكمهم 
ابتهاجا بنجاحه وشكرا لله على نعمته عليه واعترافا بفضله فهو أمر مشروع 
وواحن الؤقناء:: 

أما العدول عن الذبح والحفل وتقديم المال الذي ينفق فيهما صدقة على الفقراء 
أو شراء مصاحف أو تقديمها في بناء جامع فالفقه على أن من نذر أن يذبح وجب 
عليه الذبح لأنه يتقرب الى الله باهراق دم الذبيحة وإطعام المحتاجين مادام الذبح 
ميسورا . 


لم يؤد حتلاة الظهر وفات وقته ودخل المسجد فوجد الامام يصلي 
بالناس العصر 


فقهاء الحنفية يرون لزوم الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء . 
777222775:22 3 1 


٠6ْا؟‎ 
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وعلى هذا فانه لى خاف فوت صلاة جماعة حاضرة قبل قضاء الفائتة فان كانت 
الفوائت التي عليه لم تزد عن صلوات يوم وليلة لزمه أن يبدأ بصلاة الفائتة . أما 
إذا كانت الفوائت أكثر من ذلك فان الترتيب يسقط عندهم وعليه أن يتبع الامام 
ويبدأ بصلاة العصر معه . 

وينصون على أنه لا يجوز اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر لأن المقتدي 
مشارك للامام فلابد من الاتحاد . وإنما يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لأنه من 
قبيل بناء الناقص على الكامل . ولا يجوز عندهم اقتداء المفترض بالمتنفل 
لأن صلاة المقتدي تنبني على صلاة الامام صحة وفسادا .ويناء الكامل على 
الناقص لا يجون . 

وعند الحنابلة أن الترتيب أيضا لا يسقط بخشية فوات صلاة الجماعة في ظاهر 
المذهب فمن كانت عليه فوائت وخشى فوات صلاة الجماعة فان الترتيب لا يسقط 
وقيل انه يسقط . ونصوا على أنه من حضرته صلاة الظهر مثلا في جماعة وعليه 
ظهر فائتة فله أن يصلي مع الجماعة ويحتسبها الفائتة . ثم يصلي الحاضرة بعد 
ذلك *. وبناء عل تلك فان للسائل أن يدخل في الجماعة وينوي صلاة اللهن . .ثم 

يصلي العصر . وينبغي أن يلاحظ أن الترتيب يسقط عند الحنفية والحنابلة في 
ضيق الوقت أي لو خشى إن صلى الفائتة ينتهي وقت الصلاة الحاضرة فانه يبدأ 

بالعلاه الحاى + ري أل يفوت رتتها وضي الأخراى قا لكن الامام مالك 
يرى أن الترتيب واجب في سعة الوقت وضيقه . 

أما الشافعية فالترتيب عندهم سنة وليس بواجب وإذا كان ترك صلاة الظهر 
بدون عذر فيجب عليه قضاء الظهر ولا يقدم عليه شيئًا . وله عندهم أن يتبع الامام 
الذي يصلي العصر ناويا صلاة الظهر . أما إذا كان ترك الظهر بعذر فالقضاء على 


التراخ 
خي 
ونحن نفضل مراعاة للخلاف أن تبدأ بصلاة الظهر منفردا مراعاة للترتيب ثم 
تصلي بعد ذلك العصر . 


صلاة ركعة واحدة بعد العشياء 


يبدو أن السائل يقصد صلاة الوتر . فانه يسن بعد صلاة العشاء صلاة 
ركعتين سنة . كما يجب صلاة شى' آخر هو الوتر . ويرى الحنفية أن الوتر واجب 
لماروى من أن الرسول صدى الله عليه وسلم قال : « الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
مني » رواه أبى داوود والحاكم وصححه . وهى عندهم ثلاث ركعات بتسليمة 
واحدة . 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة تصح صلاة الوتر بركعة واحدة بتشهد 
وتسليم فاذا كان المسئول عنه هى عدد ركعات صلاة الوتر وهل يصح بركعة 
واحدة ..'فهذا هو 'الجواب. 


الاعجاز العلمي للقرآن الكريم 


أرسل الينا الأخ علي خليل شقرة من الجامعة الأردنية كلمة للشباب 
حول الاعجاز العلمي في القرآن الكريم تحدث فيها عن الحقائق العلمية 
التي وافقت القرآن الكريم لتدل من جديد على أن هذا الكتاب ليس من 
كلام البشر . 

وقد واصل الحديث مدللا على أن الحقائق العلمية هي اليقينية 


الثابتة » ودعا الى مراجعة كتب التفسير ودراستها دراسة متأنية فذلك 
أدعى للوقوف على مكنوناتها . 

وكيف أنها المحت الى الكثير من الحقائق العلمية ‏ 

ونحن نقدم للشباب مقتطفات من تلك الكلمة : 


إن القرآن هو معجزة الاسلام الخالدة الدالة على صدق رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم , ولما كانت رسالة الاسلام خاتمة الرسالات , وللناس كافة في جميع 
الأزمنة والأمكنة , فان ذلك يقتضي أن يكون القرآن معجزا للناس على اختلاف 
ثقافاتهم ٠‏ ومستوياتهم الفكرية ٠‏ وعلى اختلاف زماتهم ومكانهم . 

ومن مظاهر اعجاز القرآن الكريم الكثيرة : اعجازه العلمي , وهذا الوجه من 
وجوه الاعجاز يتمثل في مطابقة الآيات الكونية ٠‏ والحقائق العلمية لما أخبر به 
القرآن الكريم . 4 
يي يي يي 5589242462652 


ل 
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وان اعجاز القرآن الكريم ليس متمثلا فقط في اعجازه الأدبي , والتاريخي »2 
والتشريعي ٠‏ بل لا بد أن يكون فيه من وجوه الاعجاز ما يناسب مستويات الناس 
الفكرية في جميع العصور . 

وقد أدرك العرب أيام نزول القرآن اعجازه البلاغي لانتشار البلاغة , 
والفصاحة بين معظم الناس آنذاك . واشتهارهم بها , فاننا نجد معظم الناس في 
هذه الأيام قد فسد ذوقهم البياني بالاضافة الى واجب تبليغ رسالة الاسلام الى 
أقوام ليسوا عربا أصلا . فضلا عن أن يفهموا أساليب البيان العربي , والبلاغة 
العربية . 


واننا لنرى القرآن الكريم قد دعا الناس الى تدبر آياته , وتفهم معانيه قال 
تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) ؟8/ النساء . وقال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب ) 5+ رص . ١‏ 


ومن هنا فان من واجبنا أن نتدبر القرآن الكريم لندرك اعجازه . 

ومطابقة تفسير القرآن الكريم لما جاء به العلم حديثا لا يتعلق بالنظريات 
العلمية التى هي وجهات نظر قابلة للخطأ والصواب إنما يتعلق بالحقائق العلمية 
اليقينية الثابتة . 

وسأذكر بعض الآيات القرآنية التي طابقت حقائق علمية ثابتة لا يرتقي اليها 
الشك ودون تأويل أو تطويع . 


قال تعالى في معرض اثبات البعث والحساب : ( أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه.بلى قادر بين على أن نسوي بنانه ) + و؛ / القيامة . 

فهنا يقول الحق سبحانه ايظن الانسان اننا لن نستطيع اعادته يوم القيامة 
بعد ان بلى بل انا نستطيع ان نعيد تسوية بنانه طرف الاصابع واول ما يسأل 
المرء : ما حكمت اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على المنكرين لليوم الآخر ؟ 
وللاذا جعل تسوية البنان اكثر افحاما لمن ينكر جمع العظام مع ان البنان جزء 
بسيط من العظام . 

وبعد ان تقدم العلم كشف عن ان بنان كل انسان تختلف عن الأآنخر حتى انه لا 
يمكن ان نجد اثنين على وجه الارض تتشابه بصمات اصابعهما , اذ فهنا 
تتجلى حكمة اختيار القدرة على تسوية البنان للرد على منكري البعث لان الذي يقدر 
على اعادة بنان كل شخص له رغم اختلافه من شخص لآخر قادر من باب اولي على 
اعادة اي جزء من جسم الانسان الذي قد يتشابه معه فيه كثيرون . 
وعلى هذا فلا خوف من تفسير بعض آيات القرآن الكريم بالحقائق العلمية 
الثابتة . 
صم طت و7 723732275 537123733137127 1 

ل 


ل] متى يتحقق بناء مجتمع اسلامي ؟ 


جاءتنا من الاستاذ فاروق عبد العزيز سلام كلمة 
تحت هذا العنوان نقتطف منها ما بلي : 


إن الدول الاسلامية ارتضت 
لنفسها الاسلام دينا وشرعة ومنهجا 
وشلركا ::. 

فما بالنا نجد أن الروح الأجنبية 
قد سادت وطغت تقاليدها فسيطرت 
بالاثم والهوى على مجتمعنا .. تنتزعه 
من إيمانه إلى إلحادهم .. ومن 
استقامته إلى انحراقهم . 

وقد أصبح التميع الحضاري »2 
والانحلال الأخلاقي ثمرة دانية 
القطوف . بينما نحن في غينا 
سادرون », تجذبنا دوامة الحياة إلى 
قاع الرذيلة » فلا نشعر إلا بوقع الألم 
على نفوسنا ٠‏ وقبل أن نفيق تماما » 
تجذينا الدوامة . وهكذا . 

والسؤال :_متى يتحقق فعلاء 
وصدقا , بناء متجتمع إسلامي في 
صورته المنشودة . ناسجا قيمنا 
وأخلاقيات مجتمعنا على منوال الذكر 


التحكيم وسنتة لصيلف صل الله 
عليه وسلم . 

من هنا فان التفتت والتجزكقة 
والعدواة والبغضاء والحدود 
المصطنعة والتقسيم الوهمي لأمة 
الاسلام والتبعية السياسية 
والاقتصادية قد حققت لأعداء 
الاسلام والانسانية أهم أهدافها 
وجعل من أمة الاسلام شيعا 
متتاهرة . :.وااحزانا متنافرة وارتكيت 
الآثام والمعاصي في غيبة الضمير 
الاسلامي : 

ومن هنا فان دعوة القضاء على 
الفقر والفاقة وتحقيق التقدم 
والرفاهية عربيا ليس رهن القضاء 
عل قوئى السيطشرة والإحتكسكان 
والاستعمار ‏ فحسب ‏ بل بتطبيق 
منهج الاسلام وشرعة . 

وإذاكان. النصر يحتم. بالسرورة 
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فان الامكانيات الروحية والطاقات 
المؤمنة بالله ورسوله قادرة على تحقيق 
المعجزات والمستحيل . خصوصا وأن 
الأمة العربية حباها الله بامكانيات لو 
حشدتها وأحسنت تحريكها لأمكنها 


الدفاع عن قدرها . وإحراز التقدم 
المنشود . 
ومن هنا فان الخطر على المسلمين 


لا يأتي من قوة أعدائهم عددا وعدة 
ولكنه يأتي ‏ بالدرجة الآولى ‏ من 
تهاون المسلمين في حق دينهم. 
وانقيادهم وراء مباهج الحياة الغربية 
وشهواتهم . 

وهى بهذا استطاعت أن تفرض 
نفسها وتحقق وجودها في مواجهة 
مرض الارادة العريية وغيية التنسيق 
الواحد ونبذ تعاليم الاسلام . 


كفى بنفسك اليوم عليك حسييا . 


وجاءتنا هذه الكلمة من الاستان احمد شادي نقدم 


للسادة القراء مقتطفات منها : 


لا فكاك ولا مهرب من شهادة 
الألسنة والأيدي والآرجل وصدق الله 
العظيم حيث يقول : ( يوم تشهد 
عليهم السنتهم وأبديهم وأرجلهم 
يما كانوا يعملون ) النور؟؟ . 

وطالما جادل الجاحدون بالغيي في 
كيفية شهادة الألسنة والآيدي 
والأعين والآرجل الخ . 

فهل هناك مبرر في هذا العصر 
الحديث ليقاء هذا الجدل بعد أن تمت 
الشهادة في الدنيا على صورة من 
الصور وفي نطاق ضيق محصور 
مقصور على الأشخاص حين تحركوا 
ووقفوا أمام عدسات التصوير التي 
التقطت مناظرهم والآذان الصناعية 
التي سجلت أصواتهم . وصل 
الانسان بعلمه القليل إلى إلى هذه الرحلة 
فكيف يكون الحال مع العالم الآكبر 
والقادر الآعظم . 


يمكن أن تكون الشهادة في الآخرة 
باستعراض ما كان يفعله كل فرد 
كلام لسانه . وجناية يديه ونظر عينيه 


ومشى رجليه الخ . 

فلا يستطيع إنسان أن يكابر في 
الآدلة أو يزيف في 0 0 قي 
البراهين . 


العلم يقترب بخطوات واسعة من 
الايمان كلما تقدم الزمن بالانسان 5 

فهل يقترب الماديون والمللحدون 
والدهيريون من الايمان بعد أن ضاق 
الخناق على مذهبهم , وإن لم يقتنعوا 
فليتركوا الوصاية على الأجيال 
الجديدة لتقترب الفطر السليمة من 
ريها دون وصاية أحد عليها: 
( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل ثنى' 
شهيد ) فصلت/05 . 
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حول مزاعم المبشرين . 


وحول مزاعم المبشرين الكثيرة عن اسماعيل عليه السلام فمرة يدعون ان 
الذبيح اسحق ومرة يدعون أن القرآن الكريم لم يشر اليه بعد ان حرفوا قول 
الله سبحانه ( ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) 


فقالوا « وجعلنا 4 ذريتهما النبوة » ليخرجوا اسماعيل وأبضا يتطرقوا 


بذلك الى سيد الخلق 


وردا على هذه المزاعم جاءتنا تلك الكلمة من الاستاذ سالم البهنساوي 


يقول فيها : 


كتب الحد المبشرين مقالا في مجلة 
« أسرتي » وقعه بياسم ويليام 
خاجيك . ذكر فيه أن المسيح هو 
الشخص الوحيد الذي لم يخطى' وهو 
الطريق الوحيد للجنة لأنه من ذرية 
ابراهيم الذي قال الله فيه في سورة 
العنكيوت : ( ووهينا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا ق ذزيته .النبوة 
والكتاب ) ) العنكبوت/ 717 5 

والكاتب يستشهد بهذه الآية التي 
حرفها لتفيد أن النبوة والكتاب في ذرية 
إسحاق ويعقوب وليس فيها ذكر 
إسماعيل وذريته ومنها محمد رسول 
الاسلام عليه الصلاة والسلام وزعم 


الكاتب أن نبي الاسلام قد أخطأ 
وانتهى من ذلك أن الطريق إلى الجنة 
هو الايمان بالمسيح واتباعه فقط . 


والجواب الوجيز على هذه 
المفتريات نركزه فيما يلي : 


: موقف غير المسلم من القرآن‎ ١ 


لقد استشهد هذا الكاتب بآيات 
تتعلق باستغفار النبي صلى الله عليه 
وسلم كما استشهد بالآية /ا١‏ من 
سورة العنكبوت بعد أن حرفها بوضع 
كلمة ذريتهما بدلا من كلمة « ذريته » 


لتطتقه تمت كص لو ع 3332527577171 113915732013737 


١ 


الواردة في الآية فنص الآية هو : 
( وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب ) والمقصود هو نبي الله 
إبراهيم ولكن الكاتب المذكور كتبها 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
ليجعل النبوة قاصرة على ذرية إسحاق 
ويعقوب ويخرج منها إسماعيل وذريته 
كما هو واضح من مراجعة الآية . 

وهؤلاء الذين يستشهدون بآيات 
من القرآن الكريم بينما هم لا يؤمنون 
به , قد حدد الاسلام سبيلا واضحا 
لجدالهم فقال تعالى : ( إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله بعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذيون ) سورة 
المنافقون آية|١‏ . 

فلو كان هؤلاء مؤمنين بالقرآن 
الكريم لأخذوا كل ما جاء به وامتنعوا 
عن تحريف بعض آياته في اللفظ أو 
المعنى ليخدم أهواءهم .| | 

وماداموا لا يؤّمنون بالقرآن كما 
هو واقع حالهم فلا يقبل منهم 
الاستشهاد ببعض آياته وترك الباقي 
قال تعالى : ( افتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ) 
البقرة/ 84 . 

فالقرآن الكريم معجزة تحدى الله 
بها البشر جميعا لاثبات نبوة ورسالة 
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فلا يقبل أن يأخذ هؤلاء 
جانيا منه ليهدم هذه النبوة وهذه 
الرسالة وتكذيب الرسول وقد نشر 
الكاتب الفرنسي موريس بيوكاي كتابا 
بعنوان الكتب المقدسة في ضوء العلم 
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الحديث تضمن مقارنة بين القرآن 
والتوراة والانجيل: واتتهبى إلى أن 
القرآن وحده من عند الله ولا تناقض 
فيه بينما التوراة والانجيل قد تم 
تحريفهما ولهذا فهما متناقضان مع 
العلوم اليقينية الحديثة . 


الطريق إلى الجنة والايمان : 


يذكر الكاتب أن الايمان بالمسيح 
هو الطريق الوحيد للجنة وقد تناسى أن 
الاسلام قد اعتبر كل من رد رسالة 
المسيح أو غيره من الرسل كافرا 
ومرتدا ويخلد في النار . 

أما أن يأخذ الكاتب من القرآن 
الكريم الآيات التي تفيد استغفار 
النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل 
على أن المسيح هو وحده الذي لم 
يخطي' وبالتالي فالايمان به وحده هى 
الطريق إلى الجنة . فهذه ووسيلة للتأثير 
على السذج وضعفاء العقول لأن 
القرآن الذي أورد مغفرة الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي 
أورد أيضا مخالفته للأولى الذي هو 
محل المغفرة كاعراضه عن الأعمى 
اعتقادا منه انه جاء للمجادلة كعادته 
فعاتيه الله بقوله تعالى : ( ومايدريك 
لغلة يزكى ) عبس/5 . 

ومثل قبول النبي صل الله عليه 
وسلم الفداء من أسرى غزوة بدر وفي 
هذا قال الله تعالى : ( ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الآرض ) الانفال/71 . 

والقرآن نفسه الذي يستشهد به 


هذا الكاتب هو الذي أورد حساب الله 
للسيد المسيح في قوله تعالى : ( وإذ 
عرسا دن واج أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله ) المائدة 0-8 

والقرآن أيضا هو الذي أورد طلب 
نبي الله إبراهيم حرمان الكافرين من 
الرزق في الدنيا بينما أخبرنا الله أن 
رزقه للجميع في قوله تعالى : ( وإِذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن 
كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذاب الثار ويئس المصير ) ١77‏ 
سورة البقرة . 

إن هذه أشياء خلاف الأولى جاءت 
من الأنبياء في الحالات التي يجتهدون 
فيها قبل نزول الوحي من الله إليهم 
بالحكم في هذه الأشياء وهي دليل على 
بشرية الرسل جميعا وبليل على صدق 
هؤلاء الرسل حيث لم يكتموا شيئًا 
حتى ما تعلق بمخالفتهم للأولى . 

فكيف يأتي هذا الكاتب ليأخذ من 
القرآن نتيجة أخرى لم ترد فيه ليفرق 
بين رسل الله ويستشهد بهذا على كفره 
بالقرآن والنبي ويزعم أن هذا هو 
الطريق الوحيد للجنة ؟ 


- طبيعة المسيح وعقيدة 
التثليث : 
إن الأناجيل الأربعة التي اعتبرة 

الكنيسة مقدسة وسلبت هذه القدسية 
من باقي الأناجيل . هذه الأربعة 
تزعم أن الله نزل بهداية الناس في 
شكل بشر فو البين' المميح "ابسن 
الله . وررسالة يوحنا الأولى في 
الاصحاح الخامس الآية 8510 بها 
« فان الذين يشهدون في السماء هم 
ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس , 


وهؤلاء الثلاثة هم واحد » وقد وجدت 
أناجيل مثل إنجيل برنابا تصحح هذا 
الذي أدخل على المسيحية فيؤكد أن 
المسيح نبي الله وليس ابنا له ففيه 
« إن الله العظيم قد أكرمنا في هذه 
الأيام بنبيه يسوع المسيح » وفي هذا 
الانجيل بشارة برسالة محمد فهل 
يدرك هذا السيد ( ويليام ) - ومن 
اعتقد هذه العقيدة وهل يعلم أن 
الاصحاح الأول من رسالة بولس 
لأهل رومية يشير إلى وجود إنجيل آخر 
للمسيح كما يشير إنجيل متى إلى هذا 
في الاصحاح الرابع وهذا الانجيل غير 
موجود بين الكتب المسيحية المقدسة . 


أوضاع المسلمين في الهند : 


في تقرير نشرته جريدة القيس الكويتية : 


طالب أمين عام اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الدكتور محمود رشدان 
بزيادة الاهتمام بالمسلمين في الهند وبحث أوضاعهم . ودعا المسئولين في وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتية الى بذل مزيد من المساعدات الثقافية 
والتعليمية والمعنوية والتعرف على أحوالهم عن قرب , وتقديم ما يمكن من 
مساعدات لهم . 

هذا وكانت لجنة قد شكلها اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا قد قامت 
بزيارة إلى بعض المقاطعات الهندية التي يسكنها مسلمون كانوا قد تعرضوا خلال 
العام الماضي إلى مذبحة على أيدي متعصبين من الطائفة الهندوسية في مدينة 
« جمشين بود » وقدموا تقريرا تضمن انشاء مؤسسات تعليمية وثقافية 
واقتصادية تمكن المسلمين هناك من تعليم أبنائهم وتدريبهم لرفع مكانتهم 
الاجتماعية والسياسية بما يتناسب مع تاريخهم الاسلامي في الهند وسمو رسالة 
الاسلام التي يجب أن يحملوها صافية في ربوع الهند . 

ودعا التقرير إلى تمكين أبناء المسلمين في الهند من التعليم والتدريب على وسائل 
الاعلام المختلفة وذلك لتغطية واقع قضايا المسلمين هناك وتقديمها بشكل مقبول 
وجيد للعالم . 

هذا وقد قدم التقرير بعض الأرقام الاحصائية عن واقع المسلمين في الهند 
مؤكدا أنهم يشكلون ١4‏ في المائة من مجموع السكان ولكن نصيبهم في المجتمع 
الهندي أقل من ذلك بكثير . 


الدعوة الاسلامية ودور الكويبت 
في لقاء لجريدة السياسة الكويتية مع الاستاذ ابراهيم كوتى 


قام مؤخرا مدير الكلية العربية بالهند بزيارة للكويت بدعوة من وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية 


لطا 


1-١!!! +77 77777‏ -+! !+ +!هض! ! ]!ه !هو و2[ 2ظ2ظ 

والجدير بالذكر أنها أول زيارة يقوم بها مسئول من هذه الكلية وقد ذكر آن 
زيارته للكويت تستهدف التعرف على المسئولين في الوزارة وخلق مناخ يقوي 
التعاون الاسلامي وقال إن عددا من الموضوعات الهامة ستبحث مع المسئّولين من 
أهمها : 

توسيع مبنى مسجد دار السلام التابع للكلية العربية + الصبباح » وانشاء 
كنات للطلبة » واخرى للطالبات ٠‏ وتجديد بناء الكلية » وتوفير الأجهزة الحديثة 
لها . وانشاء مبنى للتدريب على الحرف والصناعات والمهن المختلفة . 

وقال السيد ابراهيم كوتى مدير الكلية العربية إن الكلية أسست قبل ست 
سنوات حيث يدرس فيها القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة وعلومها واللغة 
العريئة وادابها بجائن يعض العلوم الاسلامئة الإخرى ؤيعض العلوم الحديثة : 

وقال : إن هذه الكلية تتبع جمعية الصباح الاسلامية والتي يشرف عليها 
علماءمتتظ يصون + 

ومن أهم الأنشطة التي تقوم الكلية بها : 

إنقاذ الجيل المسلم من هاوية الجهل والفساد . وتربيتهم تربية اسلامية . 

وكان السيد كوتى قد زار قطر والبحرين قبل الكويت وسيقوم بزيارة للسعودية 
بغرض جمع المساعدات لهذه الكلية . 

هذا وقد شكر مدير الكلية العربية المسئولين في وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية على دعوتها له لزيارة الكويت وعلى حسن الضيافة . كما مدح اهتمامهم 
بالقضايا الاسلامية في العالم . 

وقد زودته الوزارة ببعض المراجع الاسلامية والعربية , والتفسير , والتاريخ 
وذلك لتزويد مكتبة الكلية العربية بها . 


بطلان دعوى اليهود في أرض المعاد 
في بحث نشرته مجلة الدعوة المصرية 


أقام رواد الحركة الصهيونية دعوتهم بالمطالبة بأسطورة أرض المعاد على 
أساسين ديتيين . 
أولهما : ان ابراهيم وعد بالآرض الواقعة بين الفرات والنيل من ريه .( لنسلك 
ولاسحاق ويعقوب اعطى هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير الفرات ) . 
ثانيهما : ان سفر أرميا ( التوراة ) يقول بعودة اليهود لأرض فلسطين . 

« ولى صح. هذا الوعد لتمثل في اليهود المنحدرين من صلب يعقوب » . 

ولا كانت الحركة الصهيونية قد عجزت عن إثيات النقاء العرقي اليهودي 
وأقرت باختلاطهم وأخذت بفكرة العرق التكاثري بما أصيح معه هذا الوعد غير 
وارد على موضوعه وإنعدام أصله . 
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وحيث أشاح اليهود ولم يصغو! لصوت الرب أو يحفظوا وصيته بل التفتوا عن 
كل دعاوي الخير فقد انتفى شرط تحقق الوعد لابراهيم وذريته . 

وإذا كانت التوراة قد حددت الأرض الموعودة لابراهيم من النيل للفرات وليوشع 
ابن نون من الصحراء من نهر مصر ومن لبنان الى النهر الكبير « الفرات » وحتى 
البحر الكبير أمام غروب الشمس يجب أن تكون أراضيكم . 

فكيف يستقيم منطق أرض المعاد ؟ 

إنه التناقض والتزييف . 

ويستظرد البحث مؤكدا خرافة أرض المعاد فيقول : 

وثمة بااعتان هامتان نسوقهما في هذا الصدد . 
أولاهما : أن فلسطين حين وفد إليها اليهود كانت تعج بسكاتها وحضارتها . 
ثانيهما : أن أجداد اليهود لم يكونوا 0 
م أشرنا إليه من خصائص - أن الحركة الصهيونية تجد نفسها 
مدفوعة لتعرية اد عاءاتها تقول بالتشدد 0 في.تفسيرها دون الاستفرار عل 
مفهوم واضح بما يشيع البلبلة في فكر العدى وقد توافرت لها الخطة والوسيلة 
الدعائية اللامحدودة عالميا . وكأن الأحداث لا تحمل كل يوم ما يؤكد استحالة 
بقاء ذلك النظام غير المتجانس من القيم ومنطق التعامل السياسي والاخلاقي . 

يقول احد قادتهم وايزمان « لوكنت مقتنعا بأن ازدهار شعب اسرائيل ينبع من 
السلام لقلت كل الاحترام ولكني لن أعدو وراء السلام لمجرد السلام ويكل ثمن بل 
سأسعى لتحقيق ازدهار شعب اسرائيل بكل صورة ويكل ثمن . 

هذه هى حقيقة نواياهم . 


د عإذ عإد عإد عإد عإد +إد 


رجاء 
1 ع من السادة الكتاب. .مراعياة كتابة . 
مقالاتهم دالآلة الطائعة |وترقيم الآمات 0 
ٍ الأحاديث ؛ الواردة بمقالاتهم' وذلك 
وتشرها .. 
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5-١‏ المغرب 


: المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ‏ ص.ب:(1.11 
: دار الهلال . 
: دار الثقافة للتوزيع الدوحة ص.ب. 55:5 , 


«« الى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الآأمر 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الفليج لتوزيع الصهف 
ص.ب /07.؟) ‏ الشويخ ‏ الكويت أو بمتمهدي التوزيع عندهم وهذا 
بيان بالحتممنين : 
: القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجسلاء 

: الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ صص.ب (88؟) 
: طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر . 

: الدار البيضاء ل الشركة الشريفة للتوزيع 
ل لش ل 

: بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (4؟1؟1) 
: عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ه50 ) 


الخبر مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : ( 7 ) 
الطنائف مكة المكرمة 


الديتة الموارة : مكصحة وتطبمةة متعناء 


اللا 
َ 
4 
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: مؤسسة الشاعر لتوزيع المحف ‏ ص .ب:(15؟5) 3 


.كتبة دبي . 


: شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : (لاه + 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السابقة من المجلة ٠‏ 
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